
@Ú‡†bœ
@Ô◊å@ÛËé



ãíb‰€a
…ÌåÏn€aÎ@ãì‰‹€@ê‡í

@ÒãÁb‘€a@M@·î‘‡€a@MÛîéÏ€a@@ÚjõË€a@TT@@ï@XPUS@
@HPPRIPQXXXYPPVU@M@HPPRIPRRWRWPPPT@Zê◊bœOp

www.shams-group.net

|€bñ@·Óÿz€a@áj«@ıaáÁg@“˝Ã€a@

H@ÚÌaÎä@I@Ú‡†bœ@Z@lbnÿ€a

Ô◊å@ÛËé@Z@—€˚‡€a

@RPQP@ÒãÁb‘€a@Z@Û€Î˛a@Ú»jî€a

@RPQPORRTU@Z@ aáÌßa@·”ä

I.S.B.N: 978 - 977 - 493 - 027 -@0@Z@Ô€Îá€a@·Ó”ãn€a

Ú√Ï–zfl@ãì‰€aÎ@…jî€a@÷Ï‘y
›Óvèm@Îc@ãÌÏóm@Îc@Ñè„@Îc@…jîi@|‡èÌ@¸
o„b◊@Ú‹ÓéÎ@di@lbnÿ€a@aâÁ@Âfl@ıçu@c
ãíb‰€a@Âfl@ÚÓibn◊@Ú‘œaÏfl@Û‹«@fiÏóz€a@á»i@¸g



@Ú‡†bœ
@Ô◊å@ÛËé

ç›è

©ÕkÃNªAÀjrƒºª


























 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 
 

 
 






    

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩

-١- 

 
 " العملية حتموت الجنين اللي في بطنك "

، ترتعـد  باب المستشـفى  إلى    تجري فوق السرير المتحرك   من   نزلتْ

مد تعتضحـك وعيناهـا تساقط دموعا بلا       ،ببطنها المنتفـخ تمايل  وت

  فرحـتْ .. من الموت لنجاتيوأنا أهتز داخل بطنها في سعادة        ،للبكاء

ها بالـدمامل والكلـف     تفرح، ضايق أ لم   نيبإنقاذ جنينها المسكين، لكن   

هـذا    به، مـا   بشع حمل يمكن أن تمر    أ ،والبواسير والعروق النافرة  

 ! ؟ فالجنين المقر

 لما كـان    وشوشتها و من أذنها  هاتجذب التي   عفية ال الست كريمة لولا  

 .يولكنت مجرد ذكرى حمل مؤلم لأم ، الآن وجودلي

 الـبطن   ء أصـدقا  ىعان ،لعالمإلى ا ها  النزول من بطن  بإصرار   تُرفض

 .الكبد، الدماء والأوردة القولون والقلب، نيوهم يودعون

نقطع الحبل السري ببساطة بعد خرج رافضة أن ي   أنا أ هم بحزن و  تودع

 كيف وافقتْ   بينهم، قلبيوخاصة منذ نبض     ،شرة دامت تسعة أشهر   عِ

 تحمل هيو" كريمةالست "ذهب للمستشفى مع أمها هكذا بسهولة أن ت  

 بضـرورة  أخبرها الدكتور ؟ حين   ا عمره سبعة شهور   في بطنها جنينً  

 ١٩٧٥م  وأن العالم على أعتاب عـا     " للبواسير"إجراء جراحة عاجلة    

ا في محاولة لإقناعها حتى تعيش حياة سليمةوطب الجراحة تقدم جد، 

وبعد استعدادها وهـي فـي       .. عن الجنين  للاستغناءن اضطر   إحتى و 
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 جـدتي  أنقـذتني مرتدية قمـيص العمليـات      " يلالترو"ى  طريقها عل 

 .بعفويتها الريفية

  ن؟وعالم الجن إلى ىخرج من جنتأ أناو ي علألا يشعرون بالشفقة

 فـي   وافتسببأكثر  يوهم يقطعون الحبل السري تشبث أصدقاء البطن ب       

 ! قطع عرق مهم في بطنها

 ؟ من عشرة يصعب فراقهاينلماذا لم تجر العملية وتريح
 

  هادئة لا   طفلة   أنابصمت يثير القلق، ف    ظأحتفا، كنت   جنين شقي تمام

 أمـي   نينام بلا حراك حتى تهز    أبلل الفراش، بل كنت     أ ا أو  كثير يأبك

 ! قيد الحياة على أنني لتتأكد

وتمنيها أن ينصـلح     أبي    الغريب عن  ي كلام أم  يودائما ما يصل لأذن   

رب بوجهك الجميـل علـى    يا"،  "البنات فأل حسن   ":يالحال بعد ولادت  

أعتـرض   لا أنـا    "البيت يهدى حال أبوك، ويجعل على قدومك الرزق       

أفتح باب   صة أتنفس  فر طينيعلى سهره كل يوم مع الفنانين، لكن يع       

أستطيع عمله   لا كل ما  إ ، وأعود احتياجاتيالبيت من الخارج، أشترى     

 من  تشاهدنيطل من الشباك من بين القضبان الحديد والناس         أهو أن   

 . على الأصابعنعدوي الشارع سكانف !وأساسا أين هم الناس؟ ،الخارج
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 وعم بوش   ،البقالةالمقابر الآن، أم سمير      إلى   ذهب كل ناس الشارع   

ستموت  التي    وكذلك أم رشا   ، وسناء عاهرة المنطقة الشهيرة    ،الفران

 محترقة بعد غضبها من زوجها لأنه يفشل كل         بعد ذلك التاريخ بقليل   

     رزق ومرزوقة   أما لسمنتها المفرطة،  امرة في إتيانها من الخلف نظر

لشارع  والذي لم يشعر ا    ، وأولادها ساكنو بيت المسيحيين    يدوجوأم  

 ا لهدوئهم الشديد وطيبـتهم حيـث كـان الجميـع       بوجودهم أبدا نظر

 فقد ساهم ذلك في تربيتـي  يجدويستشهد بأخلاق عيال أم رزق وأم      

 أشـاهد أم  بشكل حيث كانت تراعيني مرزوقة بحب شـديد، وكنـت           

 وهي تصلي أمام صورة المسيح المعلَّقة في صدر الصالة في           ىبشر

 طفلـة جميلـة     كنتُ يحبونني بشدة لأنني     شقتي المتواضعة، وكانوا  

 لن أصبح منهم يوما، لم      أنني وأنا على علم     أتأملهموهادئة ونظيفة،   

لنأتي إلى  يفك سجننا كل جمعة      أبي    حياة الشارع وقتها كان    أشاركهم

         وكأن تلك   ،اهنا وسط البلد حيث نتحرك بين البيوت على راحتنا تمام 

 التـي    أما في تلك العائلة    ،ا علينا مامتقلقه ت " الهرم"المنطقة الحديثة   

 ،سمعنا عنها الكثير، كان يتركنا نتحرك بين بيوت العائلة في المنطقة          

ست عمات وعم في عابدين وست عمات في باب الخلق وعم آخـر             

  . أخوال والخالة الوحيدةةدائم الحزن، هذا بخلاف الأربع
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إلا يجلس معنـا    بين كل تلك البيوت كل جمعة وهو لا        نتحرك بخفة ما  

 طول النهـار ليعـود بعـد        يوسط البلد ثم يختف    إلى    بنا ، يأتي نادرا

ا  نظـر  ؛التاكسـي  أقصد   ؛منتصف الليل ليحملنا في سيارة الترحيلات     

 حيث وزارة يلتأخر الوقت كنا نقف أكثر من ساعة في ميدان لاظوغل        

 ا لا  وفى كل مرة تقريب    ،الداخلية تقف مخيفة ومرعبة في ذلك المكان      

 يتأملنا من بعيد    ،حد الضباط الواقفين في المكان    إلا أ  تاكسييوقف لنا   

ا،  المساكين مع أب وأم مختلفين دائم  الأطفالفنثير شفقته لطول وقفة     

   تسأله لماذا لـم يـأت      يا وه فنستمع لخلاف ليس جديد     للغـداء أو

 ينظر لها وكأنه يلومها لأنها تعرف أنه ،العشاء حتى عند أمه أو أمها     

 في تلك  فقط يحاول أن يثبت لأولاده جذورا     ، وأنه   يعتبرهم هنا أصلاً   لا

 بيته، فيخبرها أنـه ببسـاطة لا يـأتي        ساهمت في تر   التي   الشوارع

 بهم البيـوت    تكتظالدم الذين   بأولاده لأهله المتمثلين في كتل اللحم و      

ربتـه   التـي     الحقيقية الأماكن تلك   ؛ بأولاده للشوارع  يأتي، إنما   أبدا

 فـي سـن     وهـو  الانفصـال وأمه   إبراهيم   بوقرر أ فعندما  ة،  بساطب

 لم يكلفا نفسيهما حق التنـازع      ا مرة أخرى،  تزوج كل منهم   التاسعة،

ولم ينتبـه لقسـوته والتصـاقه       " أبويا"رغم ذلك ناداه     ،عايتهرعلى  

بـاب  " في   وزوجتهالأب   ما بين    تائها اهالشديد بزوجته وبناتها، ترك   

الأتـراك   ا كل أنواع الحرفيين منذ اسـتعمار      قريبورثت ت  التي   "الخلق

 الدباغين الموجودين في باب الخلق،      أكبرمن   إبراهيم    وكان أبو  ،لها

بـراهيم، كـان    إم  أرجل طويل أبيض، تسببت طيبته في طلاقه مـن          

إا لأمه و  مطيع    ا، يتلصص عليه إخوته  خوته بشكل ألغى شخصيته تمام

ء بضـة مشـبعة بحمـار       ، كانت بيضـا   وهو نائم في حضن زوجته    
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مليحـة الوجـه، مكحلـة العينـين        ربما كان أبوها أحدهم،      ،الأتراك

مكتنـزة   ها، تبين من تحت البرقع المقصب كأنها قطة شقية،        سوداء

  ولكنها مع ذلك قوية لم تقبـل اسـتعبادها،         ،الجسد ونشيطة وكريمة  

 أنه إذا أتـى لهـا بهديـة، يخـاف     تحملت إهانات أهل زوجها، حتى    

خوة لإأربعة عشر من ا    و  كانت تخدمه هو   ، في سيالة جلابيته   ويخبئها

 ضايقها رغم كل هذا     الذي الوحيد   الشيء  لكن ،ملأب وا لأخوات وا لأوا

التحكم الشديد في زوجهـا   هو العدد من الأسياد في منزل هذه العائلة   

اولت دفعه لأخذ حقـه لكـن        ح خوة الآخرين، لإ عليه دون ا   والاعتماد

فكانـت  هانتهم له أمامهـا،     إض بها الكيل من     ن فا أ إلى   دون جدوى 

مخبأة " كنافة بالقشطة  "عندما أتى لها بصينية      بمنزلهم   الأخيرةليلتها  

 تلعـن سـلبيته   هـي  بها من الشـباك و     وألقت فأخذتها منه    ،كالعادة

 السـرير   فـوق من  رضيعها  وضعفه، طالبة منه أن يطلقها، سحبت       

ءة اللف السوداء المطرزة     ولفت حولها الملا   ،بعصبية بلا كلمة واحدة   

 وخرجت تترجرج بخفة علـى      ، وارتدت برقعها وقبقابها   ،ذهبيبترتر  

 .غير رجعة إلى  من منزل العائلة الكبير هذاالفضينغمات خلخالها 

 وكانـت مواصـفاتها     ،وبدوره بحثت له العائلة عن عروس جديـدة       

طرة شخصية مسي ،لها سابقة زواج ،مإبراهيالشكلية قريبه الشبه بأم 

إبراهيم يأبفلم تسمح لعائلة  الأولىا وقوية، لكنها لم تكن بعصبية جد 

 مأ أن تفعل ما لم تفعله استطاعتفي التحكم فيها ولا السيطرة عليها،   

 .بطيبتها، دفعته لإيجاد مسكن منفصل عن سكن عائلتهإبراهيم 
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كـان   الذي   وبدأت سلسلة من المشكلات العائلية بسبب ذلك الانفصال       

 مرضية لا تقبلها البيوت قديما       الطلاق حالة  كانا في ذلك الوقت     درنا

 في حضن رجل يضاجعها بـالقهر      هي تموت و  أن وعلى المرأة    مطلقًا

 وتظهر عليه ملامح العجز أو يخون أسـهل  ،أو على الرجل أن يذوب    

ا مومياء الفراعنـة أو مرتبـة سـرير          امرأة تشبه كثير   متزوجوهو  

 .قديمة

على عملـه    أثره "أبو إبراهيم "ـ  ية الزوجة الجديدة ل   كان لقوة شخص  

 .ا فرقتهم جميع إلى أنبيهمأعن  ورثوها التي ةخوته في المدبغإمع 

 

   
 

تلك المنطقـة   في العيش وحدها في بيت صغير في         إبراهيم   مأنجحت  

 ،الواقعة بين شارع حسن الأكبر والطريق المؤدي إلى بـاب اللـوق           

 ،هيبته بين الناس الواقفون لتحيـة الموكـب  حيث كان موكب الملك ب   

سببه بعـد ذلـك      الذي أصبح ب   ،فتنبهر السيدات بجمال الملك فاروق    

والخفـة فـي   ، ولأنها شديدة الجمـال      يحمل اسمه الكثير من الرجال    

الروح والدم، وثقيلة في الوزن، فهي ممتلئة القوام بيضـاء، وكـان            

تلئة التـي تسـير فـي       الرجال وقتها يسمونها بالسيدة البيضاء المم     

المنطقة بالملاءة اللف، ظاهرة قليلاً من كتفيها المدورتين وكأنهـا لا           

يجاد عريس جديد، في البدايـة      إا في    لم تأخذ وقتً   تتعمد ذلك، بالطبع  

نقلب الأمـر  ا ولكن سرعان ما ،بنها الرضيع او هي   أوهمها أنه يقبلها  

 حتـى   ،مهأت  ورث صفا جميلاً   كان طفلا ... مإبراهين شب   أبمجرد  
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ول مولودة لها بـدأ     أ وبمجرد أن أنجبت     ،نظرها الضعيف ورثه عنها   

أن أجبرهـا أن ترسـله لأبيـه،         إلى   زوجها يضيق بوجوده بالبيت،   

يتفرغ للعمل مع والده في     لدراسته  لترك   ه أن تدفعه  حاولت زوجة أبي  

يستطيع أن يعيش بـلا ورقـة        المدبغة وحاول ذلك لكنه فشل لأنه لا      

 .وقلم

ى إبراهيم امتحاناته الابتدائية بتفوق وبدأت إجازته التي يقضـيها          أنه

ليعيش معهما في عابدين في بيتها المندس وسـط          وزوجها عند أمه 

 حيث كان يحب أن تسـكن       ،مام قصر الملك فاروق   أالممرات الواقعة   

يسكن فيهـا حاشـيته مـن        التي    وكانت خلف هذه المنطقة    ،حاشيته

هنـا   الذين كانوا ينزحـون مـن        الجنسيةمختلفي  المعاونين والخدم   

ى  وهو مكان أقل في المسـتو      ، لخدمة القصر والطبقة الراقية    وهناك

 وكانـت   ،ايعرف الملك عنهم شيئً    لا ،يء وكل ش  والفكري الاجتماعي

تجاور بيوت حاشية القصر من      التي   هذه الشوارع والممرات الضيقة   

 ! يالمملوك العصر أثار
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وأنا أقدم لهم قصة " الثقافة الجديدة" مقر مجلة    في دمن عمارة استران  

 على الشارع حيث يحيث تدفع المجلة، أنتظره، تخرج عينا  لي   لتنشر

واقفًا بجوار القصر متمنيا أن     في شاشة أبيض وأسود     " إبراهيم"ألمح  

لقصر خلسة  إلى ا ليتسلل    ما، لكنه لم يتمتع بطموح كاف      يدخله يوما 

 التي  ستسلم لمعاملة أمه  اامرون من جيرانه، و   كما يفعل الأطفال المغ   

 .وأولادها منه لزوجهاتخبئ الطعام 

 التي  "ستراندا"وجود سينما    بالوحدة الإحساسساهم في خروجه من     

شاهد وقتها الأفلام الأجنبية التـي       ،كان يسهر فيها يشاهد كل الأفلام     

وهو جالس على    جزء،    في كانت تعرض في مسلسلة مقطعة كل يوم      

خاها يحمله وهو نـائم،  أمه أ السينما حتى ينام مكانه فترسل له   سور

فترسل جدته وجـده     البيتو فوق سطح    أالكنبة القديمة    على   ويضعه

 برعايته ويلاعبونـه ويحممونـه      ويقومونفي طلبه ويأخذونه منها     

    ويدللونه وكأنه الملك فاروق شخصي      اهوا، كما كانوا يحبون أن يشـب 

  ار ووسامته   بياضه المشبع بالحالمبكرة، وزرعوا داخله حب الصور     م

جده كان من أوائل المصورين المصريين الذين تعلمـوا         فوالتصوير،  

التصوير من الخواجة حزقيل الشهير في المكان، وكـان دائمـا مـا             

 .يصحبه خاله وجده إلى هناك
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سرقة حتى يتنازل    لأبيه دبرت زوجته تهمة      ة النادر هفى إحدى زيارات  

سجن ويضيع مستقبله، لم يـدافع الأب    أو ي  ،هيأبرث له من     إ يعن أ 

 ، الدفاع عن نفسـه لم يستطع وهو في هذه السن الصغير       و ،بنهاعن  

 والكرم فـي إطعامـه       وملابسه وتعليمه  بنظافتههتم   ت هيذلك و تدبر  

، فلم  العام لأنها لم تنجب إلا البنات   قسوتها للصالح  مبررة ومصروفه،

 ـ"جعله    وكانت ماهرة في   ،دتكن أنجبت الولد بع    مـن البيـت    " ربيه

أمه وزوجها أو جدته وجده الـذي يحـن         إلى  ا   مستسلم فيعود طائعا 

 .عليه ويهتم به أكثر من كل أحفاده
 

تمر  التي   رغم هذه الأحداث المؤلمة   كتئاب  الم تصادفه حالة حزن أو      

 ولم يقف مرة يحدث السماء      ، مخلوق ا لأي بد أ  حتى أنه لم يشتكِ    ،به

 .عما تفعله به الدنيا

حـد  أمحتضـن    وهولبيوت حوله متأملاًإلى  على السطح ينظر  قفو

وسـخرية  ببساطة  كتبه بعدما أتم قراءتها وهو يكلم نفسه عن نفسه          

 برونزيةلمح على السطح المقابل فتاة صغيرة       مية،  افتعالات در اوبلا  

 ـ   يترتد ،طويل، ممتلئة القوام قليلاً   أسود   شعر   لها وق  جيب قصير ف

وكانـت تقـف     ،وبلوزة سوداء ضيقة عارية الذراعين     الركبة بكثير 

 الطيبين الذين بقوا في     السوريينحد  أ حفيدة   ، فتاة شقراء جميلة   هامع

لفت نظره الفتـاة     المكان منذ رحيل الملك وبعض حاشيته من مصر،       

 ذات ، ولكن أثارته تلك البطة اللون، فلم يلتفت للبنت الشقراء    برونزية

 .لنحاسيةالبشرة ا
 



 ١٨

يجمعها مـن   التي  وكتبههاهو وجودكان  الماهذسه في  يؤنأصبح ما   

 يريـدها  يعيش أي حيـاة      ضلفتيهايدخل بين    ، بأي طريقة  كهنا وهنا 

وأخذ يراقب فتاته كـل يـوم        ،أَحب السطح . عن عالمه الضيق  ا  بعيد 

 هي  أنه يهتم بها  صديقتها الشقراء، وتأكدت    إلى   تعتقد أنه ينظر     هيو

مراره في النظر إليها ومراقبتها ومتابعة كل خطواتها، حتـى          ستابعد  

 ثم ينام   ، نوره ئ ينطف إلى أن أنه كان يسهر طيلة الليل ينظر لشباكها        

 .هو
 

كان يرسلها لهـا   التي ته المتكررةاوبعد أن زاد شوقه وإهمالها خطاب    

 ؛لقائها عن قـرب   في   واشتعلت رغبته    ،بالمشبك من السطح للسطح   

 ذاهبـة   هينتهز الفرصة ذات مرة لينزل خلفها و      اعها،  حاول الكلام م  

الجدعة النازحة مـن      الفلاحة كريمة لأمـها السـت  لشراء أشـياء 

 وأمها وأخواتها جميعهم في مكان      وأولادهاالشيخ وترعى زوجها     كفر

ن، يا كالباقا كافيأصغر بناتها فلم تلق منها اهتمام      هي   "فاطمة "..واحد

البيضاء الجميلة   "لبنى"ن أغدقت بهما    يهود اللذ لم تعطها الوقت والمج   

لكنها لـم تلفـت      فار جسدها قبل الأوان وكانت حديث المنطقة،       يالت

 ...نظره

 : عليها لتكلمهي وهو بالبيجامة، يجرفاطمةخلف  إبراهيم سار

 ـ ييرضيك.. لا أغازلك  أنا    عليا عيب  ي رد -  بالبيجامـة فـي     ي أمش

 !؟ إيهالشارع، عيب الناس تقول عليا

 التـي   ن سـلوكياته  أا إلا   بيه منذ سنتين تقريب   أنه ترك منزل    أفرغم  

بس والأكل لـم    سلوب المل في أ " تركية الأصل "بيه  أتعلمها من زوجة    



 ١٩

حاله   تغير سطح بيت جده الطيب   ن  أ حتى   يتغير، فكان نظيفًا، مرتبا،   

نسان إ أي  جميلة يتمنىشبه بحديقةأستقر فيه، فأصبح أن اا منذ تمام

 .عيش فيهان يأ
  

حد الجيران وهـو  أتخاف أن يراها    فهي   لحاح طويل، إردت عليه بعد    

  .يكلمها



 



 

 


 
 

§ 
 

 




















 



 ٢٣

-١- 

 
صدق ترد على النمامين    ي  لا سينمائيفي مشهد   " مةكري"وقفت الست   

 ذي يعون في سيرة البنت، قالت لهم بصـوتها الحنجـور         الذين يقطّ 

 : المميزالصدى الرعدي

 . أشرف بنت في وسط البلدبنتيا ،بنى آدم عنده كلمةأي  -

عتدن الجلوس على باب البيـت      ا ياللائ" يالبلد "تقوم إحدى السيدات    

 ـ    وي هي   ركل يوم ساعة العصا     يجيرانها لممارسة عادة النميمة وه

 :تقول بخبث

 دي" فاطمة" مصلحتك أنا والجيران خايفين على       عايزة أختي ياأنا   -

وإحنا عارفين إن الواد إبـراهيم هـو اللـي بيمشـي وراهـا               ،بنتنا

 .وبيضايقها

 :بنعومة كأصوات أولاد الذوات) يماش (:كريمةترد الست 

  ؟عاوزها ، إبراهيمأنت يا ولد يا -

 . بلا كلمة واحدةولفاطمةله فتنظر 

 :بخجل إبراهيم يجيبها

 ! ا يا حاجة طبعأيوة -

 !فترد عليه بجرأة لتغيظ كل السيدات الشامتات

- ها لك، وأمام الجميعزن نفسك وأنا أجهكو: 

 .بيحب فاطمة وفاطمة بتحب إبراهيم إبراهيم -

 



 ٢٤

تعرض  التي الحروبورغم   ،وفاطمة إبراهيم   عشر سنوات على علاقة   

قاطع ألسـنة   " كريمة"ست  نه صمد، وكان مشهد ال    ألا  إلها هذا الحب    

 فقد تعجب الجميع من     ،اشخصي هي   بنتها حتى سلمتها له   الناس عن ا  

 :كما كانوا ينادونها ؛الفلاحة" حسينأم "جرأة 

 ...ي يطلع منهم دواهي أما صحيح الفلاحين سواه-
 

 الكبير يتملكه الغضـب     فاطمةأخو  و" كريمة" ابن الست    حسين ووقف

 :وهو يقول لأمه

 !؟ إزازا على عينه بو فترينهأدا  إيه عاجبها فيه -
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ا غير ضجيج الأصـدقاء،     لن يستوعب ضجيج   الآن    البيت، عمره  مل

خرس كل يوم ولا    ن وفاطمةفأنا  وبما أن العملية محسومة من زمن،       

 ـوعة فيستفز كل     بالألسنة المقط  ىلكنه لا يرض   ،اصرخ أبد ن ائها أعض

 بعشـقه بنته، يحتضـنها    ا ويلعن   عليهاحتى تتشنج وتقع، ثم يربت      

 وحنـت عليـه      أطعمتـه  التيأمه  و أنها حبيبته    فجأةالمنسي، يتذكر   

 ىتلاشيأجزاء جسده الذي كاد      على    ولطماتها لكماتها له   تكيلوالأيام  

 ودةعـد تشـبه    التـي    تهـا بطريق فاطمة نارتخب ،يفي أركان المقاه  

  لم يزر  ا عاقً ابنًالأنه كان   ،  ناأبي على   نا بلعنة جد  نسير نانأ ..الصعايدة

يـرد عليهـا بعصـبية       والده منذ تزوجها وكلما ألحت عليه لزيارته      

 :مفزعة

عشت وأنـا    اللي أنا   ،إنتي معشتيش معاهم  ،  متعرفيش حاجة   أنتِ -

 نجبتأ التي   تفكر أمه عنهم،  غاب  وكان مهما    " لا   وزوره أ أ.. .أدرى

يشـبه زوجهـا أن      وولدا   ،متمثلا فيهن الجمال الأوروبي   ست فتيات   

 هام فـي حياتـه،    أي شيء   مرة أو حتى تشاركه في       تسأل عليه ولا  

 يشبهن  يلائمع زوجته وبناتها ال   مشغول دائما    ال أبوهوكذلك لم يفكر    

 ولم يكن   ،ا ولسن ثلاثة  ولكن هنا هن ستة أيض    ساحرات سالم تماما،    

 ـ" الجانب المؤلم من العائلة إلا أخوه الصغير         به من هذا   يشعر " يدعس

 كانت العائلة تخاف عليـه خـوفهم علـى أنثـى            الذي   االسابع أيض



 ٢٦

غـوى الصـحافة     الذي   العاق إبراهيم   هخيأن يطلع مثل    أويحذرونه  

  ! وعاشر الفنانين الكفرة

 العود والجيتار وأصـر     أحب" يدعس"هكذا كانوا يصورونه لهم، ولكن      

رغم كـل    امعهد الموسيقى العربية وبمساعدة أخيه أيض     على دخول   

تسـبب فـي     الذي   إبراهيمعلى  يدعو   أبو إبراهيم  وظل ،اعتراضاتهم

بعـد   لنان ما جرى   أ" فاطمة "واعتقدتقلده،   الذي   خيه الصغير أفشل  

 ـدعوات هذه ال ذلك وستعرفونه في حينه من أثر    ـ ،اطبع  ا ترانـا  لأنه

 علـى   وتلـوم ، في الدنيا بلا خوفنابظهرنسير   ،حادةبعاهات ذهنية   

فعله فيه    ما ى بأن ير  إبراهيم على   و يدع أبو إبراهيم الزمن الذي جعل    

 ! في أولاده

 !  أجمل دعوة الجدما

 ـتحـت قدم    جلـس  ذلك ورغما،   أبد بنهلافإن هذا الجد لم يحسن       ه ي

  الدنيا بلا  أنجبتهد الذي   ي الولد الوح  بأنها  ره أبد  يذكّ لم ،يتلمس البركة 

ا، مجرد  أبديرها أنه مجرد بديل لأب لم     يوم قصد أو ترتيب، لم يخبره    

 ".أبويا".. .تحرك أمامه يناديهثة تلعب فيها الروح تج
 

  يكن له   نه لم   أ  لم يراع أحد  تعاني معـه   " فاطمة"لد، وأن   سرير منذ و

يصر على النوم    التي    ويدعه من هذه الكنبة    ،لينام على السرير  دائما  

 .لا يمنعه حقيقة من النوم على السريري شيء ا بأجعليها متحج

إنمـا  .. لم يسع لملء البيت بالكثير من الأسرة، ولا لهث وراء ثروة          

صغيرة لأطفاله، أربعة   يجمع القليل من المال ليصنع غرفًا       اكتفى بأن   

 ! جدران حتى يغلقها عليهم بمفاتيحه ويطمئن أنهم لا ينزلون الشارع
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م صأ ،للبيت  العودةأثناء فاطمة بينه وبين شب حريق   ينفي كل فسحة    

راقـب اللافتـات    أركبها،  نمتجهة ناحية شباك المواصلة التي       ياذنأ

 محاولة  اشبكهأمكتوب عليها أحرف    الكهرباء وال  أعمدة على   المعلقة

 كـان  ، الكبيـرة  الشـوارع قت مصـطفة فـي       عل جهل لم وأ قراءتها

اللافتـات البيضـاء     بـدل تت بقليـل    ناوقبل وصول  ،هاعدي  نيستهوي

واصل عـدها   أ بأشجار كبيرة يبدو عليها العجز والحكمة،     البلاستيكية  

  من مشهد الأشجار المهيب في ظـلام الليـل،         يرغم خوف بلا تفرقة   

 فتكـون   لمنزل بالتاكسـي،  إلى ا  عودن أن   إبراهيمخاصة عندما يقرر    

 ينيشعر امالأتوبيس فكان كل   ب نا أثناء عودت  أما .فرصة أعلى للتركيز  

 مكـان   مـن  قلـيلاً  سيرن أن   ناوعلي لنا وص نا لأن ين يوقظ أنبالضيق  

بقهم، اسأ و السيرتعجل  أالصيف و   حتى في  فأرتعدالمنزل   إلى   المحطة

 .ت عن القطيع الذي يرعاهيتخلنني  لأإبراهيم نيفيسب

 ناظهره لا يحتمل ثقل ،جهدن حتى لا نا وسار ب  ظهره جميعا فوق    ناحمل

 . حمل أربعة مغمضي العيونافيخكان منذ الصغر، 
 

 ـا،   لنا  المواصلات المناسبة  وسيلة مع الوقت توقف عن اختيار      ىكتف

 ، المختلفـة  العجـلات  التيه بين    ناكانت حتى اعتد   ايأ  ثمنها نابإعطائ

 أنه  ىت ح ي، تصطدم ب   هذه العجلات   من بين  الانفلات أنا   وكلما حاولت 

 ! بالشارعادث  المتجددة بفعل الحويوفمرة تتناثر حركل  في
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هـذا اسـمها،     ؛"إعلانـات " اللافتات المعلقة ولم علقـت     الآن   فهمت

 :قراءتهالت بفانشغ

 رضع منهـا  يقدميه ويه يحتضنها بيد  "ببرونة"طفل صغير يمسك بيده     

نفـس الطريـق     علـى    ويليه ،"ريري" ومكتوب بجوار الصورة     بفمه

 ـ   وهكذا ".رابسو"سمها  ا كبيرة صفراءإعلان عن علبة      ى معلـق عل

  ...النابلسي - تليمصر... طول الطريق

 متقطعـة فـأقرأ ريـرى       يكلها أسماء غريبة وكنت أقرأها في رأس      

قـرأ حـروف    أ كنت ...)راااابسسووو(ورابسو  ) يريـيـيـيـيـر(

 ي الـيفط د   يه ":إبراهيمسأل  فأ اراها كبيرة جد  أبصعوبة و علانات  لإا

مخلوقـات الطبيعـة     ضمن خلقت أنها معتقدة" ي؟زاإطلعت فوق كدا    

 فكان يجيبني بأنها إعلانات حديثة، فهـي        ! والجبل والشمس  كالشجر

 .طريقة جديدة
 

لهـا   جدتي    الوقت وأنا أسير بجوار    ذاكوكانت رائحة وسط البلد في      

 روائـح   لآن، فهـي   حتـى ا   يزالت تطاردن  ما يميزة خاصة في أنف   

از الفئران في    وكتب قديمة ببر   ،بين ورق الجرائد الأصفر    مختلطة ما 

تنبعـث مـن بلكونـات       التي    ورائحة أشجار الخشب   ،مخازن الكتب 

تعبـأ   التي   البيوت القديمة الواسعة تحتضن معها رائحة توابل الطعام       

مختلطة  ..خرمكان آ  أي   بها أحواش عمارات وسط البلد وحدها دون      
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برائحة البن التي كانت السيدات الممتلئات يقمن بطحنه في مطحنـة           

عبـد  "البيت أو تصل لأنفك رائحة تحميص البن مـن عنـد           صغيرة ب 

الشهير في ميدان الفلكي فرائحته كانت تغزو الجو، وكأنـه          " المعبود

 .كم أحب رائحة وسط البلد... من أنادر البن

في راديو الصباح استمع لأبلة فضيلة وهي تـدعو الأولاد والبنـات            

عـايز  " الدلع   يغان أ ي تغن ي وه ليستمعوا لحواديتها، ثم تتبعها شادية    

م أ جدتي   نا أفطر الفول عند   أو" تصالحني تعالى قبل الشوق ما يجنني     

م ماما، لماذا كل أ جدتي لأغنية عاطفية جميلة عندما تحممني  أو  ،  بابا

 التـي   الوحيـدة  فهـي    هذا الحب لشادية دون غيرها من المطربات،      

ثبتت  التي    أغنيتها ،عشتها وخاصـة  التي    أشعر بكل الحالات   جعلتني

كان لنا مكان صغير     ..لما كنا صغيرين   " الآن    لسبب عرفته  يفي عقل 

فرحة باينة في عنينا رعشة سارية في أيـدينا       ... ا تقابلني فيه  دايم" ،

  يسـتوعب أن الكبـار يحبـون الهـدوء          يا، عقل كالصم والبكم تمام 

 الطريقـة صـمت، صـمت، أسـتمع         والطاعة، فأريح الجميع بهذه   

 كانوا لا يدركون أن صمتي أخطر من الشقاوة،         سف لكن للأ  ،للأغاني

لهم لأخرج في   و أتأمل عيونهم وأفكارهم وأتيه في عق      فالصمت جعلني 

 .خر الأمر بمخزون رغباتهمآ

أنا البنت الجالسة في الركن صامتة كشـفت جميـع العائلـة بهـذا              

 الأحاديث الجانبية   استوعبتلم يكمل العاشرة،    ي الذي   الصمت، بعمر 

 دمه خفيف بين بنات خالتي       أو تآمر  ،يه من وراء ظهره   ونقد أخ لأخ  

الصـماء   أنـا     المفضل، ن ولده نبنت الجيران لأنها ستأخذ منه    على  

ا عن موعدها فمـن      مبكر يالبلهاء المتأملة لكل ما يدور نمت عواطف      
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بيت خالتي، كان يحاول     إلى   سن الخامسة وحتى التاسعة، كلما ذهبت     

، ا وشقيوأطول كثير  بقليل يكان يكبرن و ،ياستفزاز خالتي   بنا" هاني"

 بنظراته المستفزة وهو يصول ويجول في الشقة وأنا جالسة          ييرمقن

 جـدا ق   وأقل ، الأرض  على كرسي الأنتريه لا تطول قدماي      في ركنها 

 أتجاهلـه لكنـه     .. غبية وبلهاء  ي بأنن من نظراته التي كانت تشعرني    

 إلـى   يع من الصالة  الفرصة المناسبة عندما ينسحب الجم    هو  نتهز  م

 بين  يبدأ بمشاكستي، فأنا لا أحب أن أحشر نفسي       لالواسعة  " الفراندة"

 كنت أجد أحاديثهم سخيفة ومملة، فهم يتكلمـون عـن           يالكبار لأنن 

 الـذي   الوحيـد الاسم وكان  ،"ثورة"ويرددون كلمة    ،"الضباط الأحرار "

عـن  ا يـدافع    دائم جدي   فكان" جمال"سم  ا هو   بعقليميزته والتصق   

 ـ     يمأهو وأبي و  " جمال"  يـدافعان عـن     ا، أما الخالة وزوجهـا فكان

 فـي   سـمعي  إلـى    وتصل" الفراندة" وأصواتهم تعلو في     ،"السادات"

 خـالتي    في ظلمة الصالة التي قررتهـا      يقف أمامي " وهاني "،الصالة

لأنها توفر في الكهرباء فتغلق كل الأنوار وأنا جالسة فـي ركنهـا لا           

 ينتإ؟   دا إيه   ةعارفأنا  " لي   تقولهي  لأنوار و وهي تطفئ ا   لي   تكترث

ء ابعيونـه السـود   " هـاني "يتسلل  .. "؟ بتخافيش من الضلمة    ما ؟ إيه

ا  من تحت نظارته الرقيقـة مرتـدي       الضيقة طويلة الرموش، يترقبني   

 ..قزمة العبي معايـا  قومي يا : "ا مستفزبيجامته المقلمة فيقترب مني 

 ".؟ بتحسيش ما إنتي.. وحشة كرته يا يالا يا

 بقسوة لأتحرك، أنهض غاضبة، أترك له المكان بهدوء وأدخل     ييلكزن

بـن  اسلالم العمارة يعاكسن    على   الآن    غرف البنات المختفيات   ىإحد

  في العاشرة، شعره ناعم طويل، كن     فهو فتى " عمرو"الجيران الوسيم   
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 ـ        و وه" عمرو"السبع فتيات الواقفات على السلم يتنافسن على الفوز ب

فـي ابنـة     الآن   يضايق الذي   "هاني"في دنيا أخرى يتمنى اللعب مع       

فأقول بميوعة ودلع   " هاني"وهو ينادي   " عمرو"أسمع صوت    ...خالته

 بقـى روح كلـم صـاحبك        امشي سيبني  : "له بصوت مختنق بالدمع   

 ."البنوتة بينده عليك

 ـ التـي     يومنا عند الخالة في تلك الأيام القليلة       دائما ما ينتهي   ذهب ن

 الفرانـدة  خرجوا جميعهم مـن      ، المؤلم الاختناقلزيارتها فيها، بهذا    

دارت  التـي    نتيجة للمناقشة السياسية الحامية   يطلع من أذنهم نيرانًا     

 ودائما كان الحوار بينهم يختتم      ،ي وجدت يوجد خالتي   وزوج أبي   بين

 ...بهذه النيران المنبعثة

نمشى مـن   "، وهو يقول خرالآ تلو    واحدا يوإخوت أنا   إبراهيميسحبنا  

  ينظـر  وهاني ،"  لن ندخل هذا البيت مرة أخرى،لا أختك، لا أمك         ،هنا

 . بقسوة من أمامهنزعتنيالتي  أبي  من يدنظرة حب وشفقة عليلي 
 

وأنـا أسـمع    أعاود من جديد رحلة عد الأشجار المرعبة في الطريق   

 ! دة وبلا مبالاة كالعاأذني كطنين بسيط في وأمي أبي مشاجرة

 !؟ في حقيبة يده السوداءنابجمع الآن قبلسي هل

ثـم  ! ؟تلك إلى  هذه الطرقمنمعه  نا السرية لينقل بالأرقام نايغلق علي 

 تلـك   قطعـوا  لأنهـم لتي نافستها مقاه كثيـرة،      ا لمقهاه   اوحيديعود  

 وزودت  ، فلم تعد وحيدة هي الأخـرى      المقاهيالأشجار ليستبدلوا بها    

 ـمنافسـو يجلس عليها  ة التي  المقطوع الأشجاربجذوع    امتخـذً  ي أب

 !  كأنهم سيأكلون حقيبته ويحدق فيهم بتحدٍليبارزهموضع المحارب 



 ٣٢

 ! الآن  أعداؤهالجديدةكل المقاعد 
 

خت الأ تنفلت ! إلا تلك الشجرة لي أمام هذا المكان لا تنظر رتر مكلما

 ـ أمـا  ،"حميد"  ويليها أخي الصغير   الحقيبة من" مي" الصغيرة  ر الكبي

 ـفاحتم أنـا     حتى المـوت، أمـا     داخلها على البقاء    رصفي "يفاد" ت ي

 !  وشيشـةوقلـمبحث عن ورقة أبجرابها الصغير 

 يبق منهـا إلا كراسـي خشـبية         فلم الكبيرة، هتم بالأشجار أعد  ألم  

 مـع   أناوراهم  أكن  أ لم   ذين ال المقاهي عريضة يصطف عليها مرتادو   

لأستمتع بصحبته  إليه   ينأخذيكان  ذكره مقهى واحد فقط     أأبي، كل ما    

 اقمـر  التي رسمت بدخانها    ته يدخن شيش  وهوه  برؤيتو لي   وحواديته

 .ريالـية السيقلمه الذي خط به تفاصيلا  مرافقًيا في عينحزينً
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 ـ     حاملاًا  بعد الثالثة صباح  لبيت  إلى ا  يعود  جرائـد  ى فـي يـده اليمن

 أسعد  الفاكهة والطعام، شنطة بلاستيك بها    ى  واليسر ،اومجلات وكتب

 ـا، يقف في المطبخ      في الثالثة صباح   نا يوقظ وهونا  أوقات نـا ل ريحم 

كلمـا عـاد     أبي   حتى كبرنا ظل  ... نحبهاالسجق أو البسطرمة التي     

 شيء  أي ا ومعه للبيت مبكريقف في المطبخ لتحضيره ،ايوقظنا جميع 

ا فـور وقـت إلا ونـزل    أي    فـي   لم نكن نطلب منه شيئًا     ،لنا بنفسه 

 .كان في مشارف الصباح  حتى ولو،لإحضاره
 

 القديمة ى عندما تبدأ الموسيق    خاصةً ،"انالسرح"ي  ف أمي   عينزادت  

 لعبة البيانو التي ترقص داخلها عروس الباليه الصغيرة        المنبعثة من 

ها، وتبدأ في سرد حدوتة عشـقها       ا فتدمع عين  ،نقطاعا بلا   العزف في

 كانت ترسلها مـع أخيهـا الأصـغر         التي وخطابات الغرام من جديد   

 يخوتوإ أنا   ملن،  "يدعس"تعود مع أخيه الأصغر      التي   وردوده" شريف"

ستظل  أنهارد علينا ب  فت ،مائة مرة ه الحكاية   هذ ناخبرها أنها حكت ل   نو

 . تكف عروس الباليه عن الرقصحتى وتحكيتحكي 

 

   
 

معهـا   مـة الدائوخلافاتـه   " حسين" الأكبر أخيها صور فاطمة تداعب

 فيعاركهـا  ، كي تأخذه له   للأكل" تدكينها"و إبراهيم   مع بسبب خروجها 
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     اأخوها ويضربها ويخرج من البيت غاضب كرته المعشوقة في    امصوب

 بتدريب الناشئين في    يقومحيث كان لاعب كرة ماهر       ،بعصبيةالحائط  

عمرت وسط البلـد بالمشـجعين       الذي   في ذلك الوقت   الأهلي النادي

  وكانت عائلـة   ، وزمالك هليأبين   قسمت المناطق ما  ن وا ،نالمتعصبي

 وكان كل الرجال السـود بالمنطقـة     ،من الأهلاوية المتعصبين   فاطمة

 .هذاا حتى وقتنا عرف لها تفسيرأ ظاهرة لم هي و،زملكاوية
 

خلوات  على   أحد الشهود  خر كان هو الآ   ،فلم يكن يفارقها  " شريف"أما  

 حبيبته وهـو فـي     يطاليا تاركًا إ إلى   فرسا التي جمعت بينهما،     الغرام

 بها لقلـة   الارتباط بعد فشله في     ،الفرقة الثالثة حقوق جامعة القاهرة    

وظل طـول    ، ومن وقتها لم يعد    ،لأنها تزوجت من صديق له    الحيلة،  

متفرنج خريج عمره متحاملاً على أخوه الأكبر وهو ثالث ذكور فتحية        

 فـي البـواخر     وعرضـا  لاجاب العالم طـو   كلية السياحة والفنادق    

 وكـان  ،وكان على وشك بالزواج من فتاة أمريكية ،  السياحية الجديدة 

 لأن يصير إخوته لاختلاف ثقافته عنهم مما أدىقية  يشعر بتميز عن ب   

 وهو الوحيد الذي بقي    إلا أمه  يعشق لأنه لم    ، من إخوته  منبوذًا قليلاً 

هـو   ها محسورة بموتواتهمته بأنه المتسبب     ،كبرت عندما بجوارها

من عائلتها الكبيرة بكفر الشيخ كمـا        جدتي   زوجتها له  التي   وزوجته

 .نفسهم هذه التهمةأازالوا يدفعون عن مالعائلة عليهم و راج بين

ر إحضـا  على   "حسين"كأخيه الأكبر   والذي دأب    ،"يوسف"خرهم  أأما  

ا  سير  خالي الوفاض  رحلةخر  آ وعاد في    ،بانتظام من الخليج    نال هدايا

هـرب   الذي    وهو ،على أقدام متورمة في الصحراء بعد حرب الخليج       
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 لكنـه   ،ويعمـل ا   يتمرد أحيانً  ،ا من الصحراء نفسها   من الجيش خوفً  

 . طيبلأنهيفشل لأنه لا يجيد لغة السوق، 
 

ا مرة  نلم تزر  ،"لبنى "بيت أختها الكبيرة    صباها في    فترة   "بطة"قضت  

تجمعهـم   مـا دائما   وكانت   ،ةالشديد  لغيرته يمنعها واحدة لأن زوجها  

 ذلـك الإرث    ي البربـر  يوقت المغرب على صوت أم كلثوم والشـا       

 التي   تجمعهم حولها في فراندة الشقة     " بلبن يشا "الأسمر حلو الطعم    

حيث اشتهرت العمـارة بكثـرة البنـات        " يالمعايرج"تقع في عمارة    

نـة   أحلـى زي  بعدما يتـزين  وبناتها السبع    هي   الساكنات فيها، فتقف  

 في الفراندة المطلة من الدور السادس       يقفونوأولادها الرجال الثلاثة    

 تم بناؤه أيام الحـرب حتـى لا     يأمامها حاجز حجر   التي   العمارةفي  

دائمـا  وأولادهـا    هـي     كانت ،تصاب العمارات من القذائف بسهولة    

يستمتعون بمتابعة باقات أسراب الحمام وهم يستمعون لأم كلثوم التي      

ج من راديو الخالة كل يوم في الخامسة وفـي التاسـعة،            كانت تخر 

زوار الخالة العزيزة أن يجتمعـوا معهـا فـي الفرانـدة            وكان على   

 عاما لم يتحرك من مكانه      ٤٠والمحافظة على الأثاث الذي ظل قرابة       

ولم يتغير، وكان المشروب الوحيد الذي عرفته عندها هو الشاي بلبن   

 .في الساعة الخامسة
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 نينأا  جيدعرفأ، وكنت يغير عادت على يظهر على  هذه الليلة  متُنِ

 يداعب خيـالكم    يمع شيء    بفعل الجنت  ي أغر يظهر على   كلما نمت 

 ـلكن هذه المرة، لم يزر    ،  أميكما كانت تقول     ،الآن  ـ ين ، بـل   نالج

 ـهيء  شعرت بش  ،شيء أو كائن آخر    ينزار  مرعـب يحـاول     يلام

 مكانه، قلبي  أرجوه أن يترك بقسوة، فأخذتُ أبكي وأبكي،   قلبيانتزاع  

، وعـرق  يـرتعش  ي جسـد ،قمت مذعورةف بقوة  يناحتضا ثم حاول 

قاوم حضـن  أنا أ وتُاستيقظ  ازداد خفقانه،ي، وقلبييتصبب من وجه 

المكتومة  أمي    لتوسلات ستمعاأنه    يبدو ،ت رحل الكنه ،ى الخفية القو

 ى أخـر أيام مهلة لبضعة ين، فأعطاي الصغيرة بيلاحظ تشبث أخت   أو

 .ستعدأحتى 
 

   ـ وأ ،تأمل ظهور الشفق الأحمر   أ؟ لم    كم من الوقت مر   ـ تلمع  ي عين

 استيقظت على أصوات ابتهالات     ،ئ الصبح ونسمات الليل الهاد    دىبن

 حاول تهدئة دقات  أ في البلكونة    ستُجل ،القريبالنقشبندي في الجامع    

 ! ا أبدلأحلامي اعرف تفسيرأ اللاهثة من الحلم وتفسيره، لاقلبي 
 

 بصوت الـدجاج    الاستمتاع لتنهيدة طويلة موجعة، حاولت      تُاستسلم

قوم بعمل ترنيمـة    ت ، وهي ذان كاذب طوال الوقت   آوالديكة المزعج ب  

فكل ديكة  . مانتيكيبعض بوعي رو  على   ردت ي فه ا،رائعة بالنسبة له  

الأرض،  علـى     ساعات االله  اوقظ الناس، وكأنه  تلمعا  تصحو  المنطقة  



 ٤٠

ا كالمنبه المخترع  الناس، تماموقظتؤذن حتى ي ت ذان الفجر وه  آفمنذ  

 ...ا دون ملل  مستمر اطبيعي رنينًاالديكة   فتردد   ،صحونحتى   اجنزعالإ

 ؟ ظل هكذا حتى الصباحتيا لها من كارثة، أ

 .اصمت أبدت لن يإذن فه

ب الفئران والعرس و وهرةعلاقة الشفق بصياح الديك     ما دريأكن  ألم  

 ـ  على   ما علاقة كل هذا بصراخ مخيف      و ،لجحورها ا مـا  الصبح دائم

يكون على ميت قبل أوانه؟ لم يكن فوق الأسطح أطباق دش، لم يكن             

 وقت المغرب كـل     ا سباقاته ةبمتابع عتستمأ غيات حمام كبيرة     ىسو

 .ن فوق السطحيوم م
 

 يجلس مكـان أ ،"عاليا "يالتليفون مع صديقت  على   حاول تفسير الحلم  أ

هـذا   رنين آخـر، يبـدو أن   نيزعجيسترجع الحلم ثانية،  أباستسلام  

ما  وعنـد ، من المكان خـالي الوفـاض  يرحللا  أآثر   الشيء المرعب 

 فرأيت ذلـك الشـيء     ،يدعس يعمصوت  ي  نالتليفون جاء  على   أجبتُ

 .فت الهاأسلاكعبر  يعم إلى متسللاً يخرج من غرفتي
 

 ـ  ٧ إبراهيم الأصغر رقم     وأخكما تعرفون فإن سعيد       الأب  ة من زوج

ا دائم يدعس  وكان ،ا عن التسبيح  لم تتوقف يوم   التي   النظيفة المصلية 

ن كل الأفكـار  اا يراقبهما وهما ينهرقف بعيديمرافقًا لفاطمة وإبراهيم    

  القطط، ويسـاعدهما   بفضوللمخترقة   عنهما العيون ا   بعدي ،المسممة

  كـان  أن تطول وقفة الكورنيش وهما معشقين فـي بعضـهما،         على  

 .ام كان يخجل من متابعته رغم أنه؛ بأكثر من الاحتضانيطالبهما



 ٤١

 ففيه تجمعـت كـل      ،مثله  لو تزوجتُ  تُيمنت ،نا هذا أقرب ل   يكان عم 

  يغرقك في حنانـه     الشعر، يرز، نحيف   طويل،  يحلامأصفات فارس   

 علـى  ، سيصرهرجيتا ابنه سيحزن عليه غير  ،حدود المتدفق منه بلا  

 ليـأتي إليـه     صاحبه ينتظر    ثابت في ركن الغرفة،    العزف وحده وهو  

هيم أكنت  .  قبل بدء العزف    راقصة دقاتظهره   على   دقا وهو ي  مداعب

 ، ليس لدي أسباب للحزن عليه، فقد استرد االله أحـد          تينالبريئبعينيه  

 .ر من العيش وسط عجائن البشالأرض على نملائكته المتعبي
 

ه رغم وسعها عليه، ينتهز فرص غياب أمه        ي أب ملابس" أيمن "يرتدي  

لأنهم يحرمونه أبيه جيتار  على  زفـ بالع يبدأخوته عن البيت حتى     إو

وهو  ، موت أبيه المبكرفيفهو المتسبب  ، حراملأنهمن الاقتراب منه 

 من عشقه للفلوس،    كثرأ يتارالج عشق   ،مستقبله ضياعالمتسبب في   

ا نظـر  " بورد الكي "أو" ورجالأ " إلى   ن يغير أ مرةا قرر   محتى أنه عند  

 المحـلات مـن     أصحابوما يطلبه    ،الجديدة الفنيلاحتياجات السوق   

 آلـة   فـي  آلات   توفير لتكلفة الآلات الموسيقية، فالأورج يجمع كـل       

 ترك  صعوبةومن لا يفهمه     فهمهيلمن  يد  ع س يعم و يشك واحدة، بدأ 

 كانت كل العائلـة  فقد، ىليبدأ في أخراعتاد عليها وعشقها     التي   لتهآ

" أيمن" جرؤ نإوحرام في حرام،   المزيكاتنهره لحبه للمزيكا اللعينة، ف    

 كـي   والشـمال  من الجيتار، تنهال عليه النصائح من اليمين         واقترب

 .المزيكا حرام. )هذا حرام(ن أيفهم 

 : لي ويقول، بحب غريبيوكان يجلس مع

كلهم سافروا للخارج وركبوا     ي، غريبة قو  ي العيلة د  ،ريم  يا يتعرف "

 ، وبيشوفوا عيشتهم  ،جانب وفلوس الأجانب  لأكلوا من أكل ا   أطيارات و 



 ٤٢

 ي ومع ذلك بيرجعوا من هناك يقولـول       ،وعيالهم اتربوا في مدارسهم   

 عايزانى أشتغل مدرس ولا سـواق       اللي يحلال وحرام، دا غير مرات    

  لحـد مـا    ه كل يهما مصوا دم   طب ما . .ى علشان أجيب فلوس   تاكس

 أنا  ..؟تاني إيه    سنة، عايزين مني   ٣٥ي  نا عند أ أبيض كله و   يشعر

 ومش هاخد منهم حاجة، ونفسى بس، الحاجة ،خدتش منهم حاجة أ ما

باعملها  أنا   ي إن حد يسمع حتة المزيكا الل      ؛ فيها ي نفس يالوحيدة الل 

هاسـيب   أنـا     ولعلمك بقـى   ..تغل فيها باش يللعيال في المدرسة الل   

ت مـش هـامو    أنا    يحصل يحصل،  يبت يا ريم، والل     يا المدرسة دي 

 ."  بالحياينفس
 

 وقامت الدنيا ولم تقعـد لهـذا        ،المدرسةبعد أقل من أسبوعين ترك      

أصابه، وجلس بالبيت يعزف علـى الجيتـار وزوجتـه        الذي   الجنون

 غيـر  شـغوفين بـه   عادة،  له بمنتهى الس  أولاده ملتفين حو  وتخانقه،  

نتهى اوبعد أن   . هم على أبي  مهم من طوب ودبش   أمهتمين بما ترميه    

 ـ  الـذي  من عزفه، أخبرهم أنه سيبدأ في العمل الجديد     ا، يحبـه قريب

 ليؤلف لحنًا جديـدا، تسـلل ابنـه         ووزع عليهم قبلاته ودخل غرفته    

ده  ويراقصه ويحمله ويهب ابنهيداعب  ليجلس بجانبه، ترك جاره وأخذ      

ضحك على أيمن بسقوطه على الأرض كأنـه ميـت،          ي ،على الأرض 

  :فأخذ أيمن ينهره وهو يضحك ويقول له

 "  نك متإبابا قوم، كفاية هزار، خلاص عرفنا  خلاص يا "-

 استمر ،، بدأ أيمن يقلق فعلاً الأرضطالت نومته على    ... وهو يضحك 

  :في النداء



 ٤٣

 هلاستشعارحشرج الصوت   وهو مت " بابا قوم، قوم، خلاص، كفاية     " -

 ماما ..ماما..  يا بابا قوم   والنبي  ".. من هذه النومة   الحقيقيبالخوف  

"...  

والبنات، لذلك جلس بجواره أكثر مـن    هي   لم تكن موجودة في البيت    

أن تأكـد    إلـى    ،ا، ينظر له ويهزه ويتكلم له     يفهم شيئً  عشر دقائق لا  

 ". مـــااات " أنه بشعوره الطفولي
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 فهو  ،الصغرى أيضا في عائلة أمه     عمتي   يحبه كما أحب   إبراهيم كان

هـذه كثيـرة فـي الوفيـات         جدي   عائلةبالمناسبة   و ،أخوه من أبيه  

  عمتـي  منـذ وفـاة  . االمفاجئة، وهم يجيدون التعامل مع الحزن جيد 

  لا فأنـا لـي  علمـون أم لا أعرف إن كنتم تأيضا  بالمناسبة   –" سعاد"

 ـ ،سـوزان ن اسمهما   ا واثنت ،سعادما  ن اسمه اعمت  ،فاطمـة ن  ا واثنت

حملت واحـدة قبـل     ماإذا فكانت  ، نعم ..عليةن   واثنتا ،زينبن  اواثنت

 هـي    فتسمي الأخرى جواسيسها ليعرفوا ماذا سمت      أرسلت الأخرى

 ي باسم وعمة لجـدت    ي وقد كان عمة لجد    .البنت القادمة على اسمها   

 السـعادين  إحدى وقد كانت    ا،يثير الجنون بينهم   شيء   بنفس الاسم، 

 "هـاوس  مينـا "كانت تعمل كمديرة علاقات عامة بفندق        التي   الأولى

 ،وكانت صديقاتها من جنسيات عجيبة يزرنها بالبيت وتسـافر لهـن          

 ـ و ، بعدما طلبت طبق فـول      ئ عندما ماتت بشكل مفاج    ٣٥في سن ال

تبعتها ثم ...  لأداء الشهادة فقطإلابالزيت والليمون، ثم نامت ولم تقم   

 عمتـي   ماتت منه  والذي ،بعد قصة طويلة مع مرض الكلى وغسيلها      

 للتميـز، تركـت     زوزو حيث كانوا ينادونها     ؛ الثانية زينبأو  " زينب"

ي الكون إلا أمهم وخالاتهم     فشيء   أي   خلفها خمسة أطفال لا يعرفون    

 جـدي    وهكذا تـبعهم   ، من الشجرة  ىخراللاتي سقطن واحدة تلو الأ    

 فقط فـي هـذه      إبراهيمكل هذا كان يحدث ليذهب       .. الكبرى وعمتي

حـدثت فـي العائلـة، فلـم         التي    أما الزيجات الكثيرة   ...المناسبات



 ٤٥

لا أن موقفه من أبيـه      إا لحضورها،    رغم استدعائه رسمي   ؛يحضرها

أصبحت بركة كبيرة بعدما كبـرت فـي السـن         التي   وزوجته الحاجة 

لشعورها أنهـا  ته تمالها الزمن، وكانت تحاول قدر استطاعتها اس    وهد

 ظلمته ظلم لم يمهلها القدر    التي   ا وحرمته من أبيه وأموال أبيه     ا كبير

ترك لهم الجمل    الذي   إبراهيمللاستمتاع بها، فقد التف عليهما أعمام       

بما حمل، ولم يطلب منهم أبيض أو أسود وترك لهم سـاحة القتـال              

 ـ وزوجته، وجلس  جدي    حتى فقدها  ،على المدبغة والمحلات   ا،  مريض

ولده الكبيـر   ، وبالطبع لم يسانده     نلم يسنده إلا فتات بناته من عمله      

فقد تزوج وأنجب ولم ير منهم ولـم         بعيدا    كان لأنه الذي هو إبراهيم  

 كانوا يذكرونه ويغضبون منه لعدم زيارتـه   ، ولكن أحيانًا  يسمع عنهم 

 .!ا عائلة حنونةنها حقإ... لهم، ويعاتبونه على هجرهم
 

الكبيرة المكونة من ستة بنات وولد، عمـة         جدي   بقى من عائلة  ما ت 

 ومنزل مهجـور    ،نجلترا، وأخرى في المنوفية   إفي مصر وواحدة في     

طالما تمنيت أن أعـيش فيهـا طـول          التي   في باب الخلق، برائحته   

 .الوقت

 !! كم أحب تلك الرائحة

 
 



 ٤٦
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أولاد أقف خلف القضبان بضحكتي البلهاء بإحساس النعـاس أتأمـل           

الجيران؛ ميزو وأحمد وآمال بنت الصعايدة، وحنان؛ وهم يلعبون أمام      

شباكنا وكأنهم يتعمدون إغاظتي، لم أكن أنظر لهم بغيرة أو حسد أو             

 .حقد، إنما بحزنٍ نادرا ما تجده في عين طفلة لا هي فقيرة ولا يتيمة

كانوا يشاغلونني محاولين اللعب معي من خلف القضبان، يسـاعدني          

ي ذلك أن الشباك في الدور الأرضي؛ وهو الدور الوحيـد للبيـت؛             ف

 ...يسألونني بخبث

 ..؟لعفاريت العايشين هنا ؟ ما شكلهمهو إنتي بنت ا: ميزو 

 !؟        إنتي اسمك إيه

 ؟ لماذا لا يخرج أحدهم أبدا: حمد أ

 .لكن إنتي شكلك لا يشبه العفاريت: آمال 

 ؟ ي ليه واقفة ساكتةاخرجي العبي معانا، إنت: حنان 

أما الطفل الخامس، وهو الوحيد الذي كان يجلس طوال النهار أمـام            

الشباك ينظر لي في صمت مثبتًا عينيه علي بذهول غير مبرر، يقف            

 .صامتًا ينتظر أن أجيبهم على الأسئلة
 

أتركهم بلا إجابة وأدخل لأمي الساكنة مكانها على كرسي الصـالون           

 تحيك بعض الجوارب والجلاليب الخاصـة       ؛اقديمالذي يبدو   ؛  القطيقة

 ممكن يا ماما أخرج ألعب مـع        :يبها، وأسألها بهدوء وإلحاح طفول    

 : بعصبية وملليفترد عل. ..العيال في الشارع، بيندهوا عليا



 ٤٧

فتحه أومش هاعرف   ة قافل الباب بالقفل من بر   يماما أبوك   أصل يا  -

 ".أصبري بقى.. ي دلوقتلكِ

طفـال  لأنتظر اا و ... أمام الشباك  ي مستسلمة عائدة لمكان   أسمع الكلام 

  .ي يلعبـونها الآنتحتى ينتهوا من اللعبة ال

  : الطفل الصامتي علينادي

 .ي هيا اخرج-

  . عندما يحضر أبي ليفتح لي الباب، حاضر-
 

 تتذكر كيـف    هي و ،تنظر لي أمي نظرة فيها شفقة وحزن على حالها        

 .لق عليه الناس بيت العفاريتوصلت لهذا المكان الذي يط

 " !فادي"هكذا يستمر حال أمي وحالي وأخي البكري 
 

في هدوء تام يغط الشارع الطويل الذي نسكن فيه في النـوم، يـأتي           

ا، يلمح الناس تسمع لها صوتً  والتي لا  ،بخطواته الخفيفة على الأرض   

ن  والذي ،المتلصصين بين شقوق البيوت القليلة الموجودة في الشارع       

أو الخرابات مع الكلاب والقطـط كـي         يختبئون في الأسطح   ا ما دائم

كـان معظـم    . ن من البوليس  و لأنهم سوابق أو هارب    ؛يراقبون القادم 

  أمـا  .. قتلة وسارقين  إما ،سكان المنطقة من الصعيد، إما عليهم ثأر      

 ا فتجد منه  ، تنحدر من سلالات ريفية    يالعائلات القليلة المحترمة والت   

 خلف ستارة، وسيدة تجلس أمام بيتها،       ياف في بلكونة متخف    يق رجلاً

 يسير على الأرض كأنه     ةر القام فتختبئ قبل أن يقترب ظل رجل قصي      

ن يقترب إ  وما، سوداء"سنسونايت " يده شنطةيف في طريقه للسرقة،  

 !  الذي يسكن في بيت العفاريتيستاذ الصحفلأحتى يعرفون أنه ا



 ٤٨

 على ملامحه وهو    دٍء شديد وتوجس با    وبهدو ،يقترب من باب البيت   

 ا وفوق وتحت، يظهر المفتاح من جيـب البـالطو         ا ويسار  يمينً يتلفت

 ـالذي    ييرتديه، يضع المفتاح بهدوء ثم يفتح الباب وهو في عجلة ك

 .هائبحد وهو يدخل البيت بحقألا يراه 

 للبيـت   ي الباب الـداخل   وفاطمة أنا   نفتح ،حوش البيت  هبمجرد دخول 

 ـ     يخأوأنا   أبي    على ةللوأخرج مه  ، ي، وبمجرد جلوسه علـى الكرس

 ...أطلب منه

لعب مـع العيـال فـي       أ علشان   ي الباب والنب  يافتحل ..بابا.. بابا -

 .الشارع شوية

  بس مش مع العيال لأنهم ناموا خـلاص،        ي، هاتلعب ريم، ياحاضر   -

 في  يحد ماش  فيش ولا   ما ،يبص أهو،  من الشباك،  ي بص يحتى تعال 

  .لهم نامواالشارع، ك

 ؟ بابا، ممكن الصبح ماشى يا -

 ؟  مع باباي تتفسحيحبت. ..ا طبع..هآ -
 

يعاود رحلة التوجس والقلق في الخروج       و ، الصغيرة يمن يد  ينيأخذ

علـى  أ وينظـر    ،اا ويسـار  حتى باب الشارع، يتلفت يمينً    البيت  من  

 نـا بحد ينظر عليه ويراق   أن لا   أإلى  الشبابيك والبلكونات حتى يطمئن     

 ؟ يهإ يتشرب ،ي أقعديحبيبت يالا يا... وهو أنا

 .بابا حاجة يا أي -

 ":يفوز  "ي على القهوجييناد

  .نسة الصغيرةللآ وحاجة ساقعة ،يحجر معسل وشا -
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 :يفيحيبه فوزى القهوج

 ـإنسة الصغيرة، ولآ واينينا للأستاذ الصحف  يع -  ي بقـى هـاتبق  ينت

 ؟ صحفية زى بابا

 :يفيعلق القهوج.. ردأولا ، نظر له في خجلأ

 .بيه يا ضرتكي حشكلها ذكية وهاتبقى ز -

حسـن  أرب يكون حظهـا    ، يا يفوز  يا ةملأفيه مش    أنا   يواالله الل  -

 .يمن
 

 :يمعه، ويعطيها ل الذي رق الدشت الكثيروورقة من بابا يمسك 

 . كمان هاكتب أههوأناحاجة،  أي  هنايكتبا. . يالايمسكا -
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 على الباب قبل صـلاة الجمعـة   مع طرقًا نسزة الجورنال،   الجمعة أجا 

وجد بعض الرجـال الـذين ارتـدوا الجلالبيـب            فتح الباب  ..بساعة

 :ا أخير؛البيضاء، فقال لهم

ي  الت الأولى، فليست المرة    ي وهو متجهم الوجه، وعصب    ... أأمروا -

 .يقتحم هؤلاء الجلاليب سجنه

 .يم إبراه نحن ندعوك للصلاة جماعة يا أخ-

 : فأجابهم باللغة العربية كما يتكلمون باستعراض

نكـم  إ للصلاة، ثم أحد ليأخذني  لي   ين يأت أ أفضل ولا   لا أصلي،  أنا   -

ليس مـن المحتمـل أن تفـتح        أ !؟ بواب الناس هكذا بلا قلق    أتدقون  

  .يالا مع السلامة... !؟ شيوخ ، أهذه تعاليم الدين ياأو أختي زوجتي
 

 طبق الفـول    بإعدادتقوم   التي   لأمي ويعود   ،همغلق الباب بشدة خلف   ي

 .فطار الجمعة المتميزإ والبيض وباقي

  !  بربناأعمل علاقة يزاإ  تخيلي إنهم عايزين يعلموني-

  ا أنه ليس لأحد علاقة بهذا أ      كان رأيه دائمنسـان  إ أي   ا، فلا يحتاج  بد

 . وقتما يشعر بذلكوأنه سيصلي  يقابل االله،يحد كأدعوة من 

ى عنـدما قـرر    قيد، حت  أي   فكار ثائرة متمردة، يرفض   ا له أ  باكان ش 

 ، بل جاء هكذا في غفلـة منـه  ؛ن يأخذ القرار  الزواج لم يكن يقصد أ    

رغم عشقه لفاطمة وغيرته عليها عندما كانت تسير كالبطة الناعمة          

 وشـباب   ،هـا يردف إلـى    تصل التي   جدا السوداء العريضة بضفيرتها  
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 ،الابتدائية متجهة لمدرستها    هيو مشيتها   في "يموتون"كانوا  المنطقة  

حد الباشـاوات   أ ويبدو كأنه ابن     ،المنطقة في   جمل مراهق أ  هو كانو

كثر مـن   لأ واستمرت علاقته بها     ، الحلمية القريب  يالذين يسكنون ح  

العاطفية فـي  ألاعيبه  تنتظره ولا تمل من      سنوات كما تعرفون،  عشر  

حيث كانـت    ان لها طعم خاص،   ك  والتي ،ا بينهم المواعيدالتهرب من   

يعطـي   الـذي    الليلمن   متأخرة   ساعة تقف بانتظاره أمام عمله في    

كـان يتـأخر      البارد، والهواء بالسكينة في ظل هطول المطر       اإحساس

 أرجـاء   فـي  من يدها ويهيم بهـا       يأخذهان يأتي   إا، وما   عليها دائم 

منيـل  كـورنيش النيـل وال     و القاهرة ما بين حديقة الأندلس الهادئة     

 ـحيثوالمعادي،   الطبيعـة المجـردة،     إلا مفـردات ا لا يجتمع معهم

كـان   و ، القريبة ا شخوصهم حتىاليومية  ا   وأحداثهم ان عالمهم ياينس

 كان يشـبه البنـات   الذي  "يدعس" ي عم يصحب معه عند لقائها   ا  أحيانً

 .صغيروهو 

شـيء ولـن     أي   يملك حـق   لا إبراهيم   أصر الحبيبان على الزواج،   

 التـي    الصعبة طرقيحب ال  و الأخرى، هي   فقيرةبطة   و ،حدأيساعده  

لا إ ،اسهلت عليه الأمر كثيـر     جدتي   ورغم أن  ،تحتاج لحرب ونضال  

ن ذهـب   أكثر من مرة    أ وحدث   ،نه لم يتشجع لخوض تجربة الزواج     أ

 . حجةي ثم يعود لأخذها بأ،لأهل فاطمةبثمن الشبكة 

 سـيربي  الذي   ن؟ وم  الزواج عنده عقدة ليس لها حل، فلماذا يتزوج       

عرف كيف يلقنون   أحتى لم   أنا   " :كان يقول لفاطمة   ا ما  فدائم ؟ الأولاد

عرف متى يشعر   أ لا   ي بل إنن  ؟  يحفظونها كي الأولى الحروف   الأطفال
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فعالمنا لا يستحق أن  ..؟ تزوجأبيه، لماذا  أالطفل برغبته في احتضان     

 .ولد فيه أطفالتُ

 الذي  عمها بناب من زواجها ب   كاد يتسب  الذي    والنصيب ،لولا صبرها 

 ، منذ كانت تذهب لهم ويلعب معها وهـي صـغيرة          يضع عينه عليها  

 ويدلل زوجته بحب وولـه تحسـد        ،اصبح ميسور الحال غني   أ يوالذ

الـذين   لم تتأثر بأقاويل الجيران ولا إلحاح الأهـل          فاطمة، لكن   عليه

سـبيله  لحـال    إبراهيم   في أن تترك   ،فقدوا الثقة في حب إبراهيم لها     

 .نه غير قادر على الزواج وغير متحمس لهذه الخطوة كأنها نهايتهلأ
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 ؛ لغة التخاطب عن بعـد تكن تجيدلم   التي   يصدقائأكنت الوحيدة بين    

 فـي  ، تعاكسـن الشـباب  ي منذ كانت صديقات  ؛عن طريق الهاتف  أي  

شخاص لأاالمستور عن   على كشف    يقدرت ب  فيه اعتقدن يالوقت اللات 

  تعلمتهـا مـن    التي ؛قراءة الفنجان  في   يل موهبت من خلا  وقراءتهم

 واكتشفت بعد كل هذه السنين من خلال لهفة الناس ."حسينأم "جدتي 

 نـي وأن ي، عل اي حقيق اعتمادان هناك   أ يولشفافيت لي   وتصديقهم يعل

كيف ونسيت   ولا فائدة،    هاعائد من  لست مجرد فتاة قصيرة صغيرة لا     

من الأضواء المعلقة في مولد     المذعور ركالفأ جدتي   سير بجوار أ كنتُ

 ...السيدة زينب

 الكبيـرة   المباني شقوق   في  الجارية للأحداثهل ربع قرن من التأمل      

 ـ   أ؟   يليست كفيلة بتكوين العظم اللين في ظهر        يليست كفيلـة بجعل

 ؟  في العالم بجرأةي منتصبة القامة رافعة الرأس ومحدقة عينسٍيرأ
 

عل ويجب الأصدقاء رواحأبين   يمن تتنفل يأيام بدأت اعموم اللحاق  ي

 . علاقة مع رجل مثل كل الفتياتين يكون لدأ فمن المهم ا،به

 نـي المـلأ أن   على   أعلنت ،قاء المثيرة للتساؤلات  ر الز ي حقيبت حملت

 الاقتـراب مـن   خاف الذي ك الرجل العاجزل ذالزواج من  على   وافقت

لأن الوضـع متـوتر     ا أن استنشاق أريجه يكفي، و     معتقد يجسدمن  
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لأسـوار  باغيـر المكترثـات      الفتيات    هؤلاء مننني   أ  تظاهرتُ ن،الآ

 .الطبيعية

عرفت أماكن السهر التي تجمع عقليات مختلفـة، النـادي اليونـاني     

ريون، ستلا، الحرية، وكلها أماكن لناسـها فقـط         جالقديم والجديد، ال  

 .الذين يتجددون بفعل لعبة الزمن العادية

 وأصوات كعواء الذئاب المقتولـة، عيـون       صاخبةالي  سيقومال سمعأ

 مرعب، ففـي    شيء،  الاتجاهاتتحملق في السماء والأرض، في كل       

برجـل أسـود أشـبه     منشغلاً إبراهيم جد أ،يعود من رحلتأكل مرة  

أن   هذا المارد  بأذنيه قرط، يطلب من    و بمارد الفانوس السحري  ا  تمام 

 بعـض سـجاجيد الصـلاة     يعطيـه وأن ، وردية تمطر السماء أطفالاً  

للمرة  منه بحدة فيطلب أو لا،    بنعم  والرجل لا يجيب   ،الحمراء القطيفة 

 ـ سمحت وإن   ،يحقيبت لي   ا صافية تحرس  ريد عينً  أ يأننالثانية   ا أيض

 والماء  ، فالأولاد ضعفاء  ،ببحر من اللبن الحليب لأن الماء بحاجة إليه       

 ."عكر"

 ا باسـتهزاء  ة ضـاحكً   بقـو  يصفعه يجب الرجل حتى الآن، يثور،       لم

وأعدتها للإضاءة في    ا مرت عليها النجوم    يعطه أحلام  فلم... يختفيو

 ! والهاربين؟حجر أطفاله المحبوسين 

فحرقـت   ا كما كانوا،   أطفاله صغار  إليه لتعيد   بالرجاء للنجوم   فيتوجه

 ا عن وجهه وحمل الحقيبة عائد     فخلعها ،النجوم عينيه كإنذار لمطلبه   

  يـا يطيـر   "فيـروز  بحرقة لأنها تسمع أغنية      يتبكوجدها   ،لفاطمة

سـطح    عـا  صغيرةنت   أرجع ب  ي بد ..ورق وخيطان   يا طيارة طيري 

 ".  الزمان على سطح الجيرانالجيران، وينساني
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 اقائم ويظل الخلاف    ، الأغنية بعصبية ويدفع بالحقيبة في وجهها      يغلق

 ،ينهمـا على حمل الحقيبة حتى تقع منهما في قاع العمر المتـردد ب           

 بأن السبب فـي     الاتهامات بادلان داخلها، يت  الملقاةفتنزوي أمانيهما   

 وأنه جعل الكبيرين يختفيان في    ،يهربانانزلاقها أنها دعت الصغيرين     

 الصـغار   وجـدا طويلا بالأسباب حتـى      انشغلا وقتً ا ..جيوب الحقيبة 

إبـراهيم    ورغم انشـغال   ..متراصين على أشجار كبيرة تقف صامدة     

ندما تنكسر تـدمع    ع لأشجار أن أغصان ا   يقين على   اإلا أنهم  وفاطمة

 في مواقعهـا  الساكنة وتضطرب الطيور ،السماء بنداها في غير أوان    

 .وكأن إبر الشيطان وخزتها
 

 ـ ا وهم ا منه ت ونزل اقف عليه أي  ت ال الأشجار حدثأ وقفُت ، نا يتنازع

 :اسألهأ

 ؟ كذبة هي! ؟ مهزوم كبرياؤك -

الأشـجار    الأغصان الباقيـة فترفض جوانـب     لإنقاذ جميعا   يهرعون

 ...يترقبون ثباتها ،ةالمساعد

 ،فاطمـة  إلا   ، فيعتقد الجميع احتراقهـا    ، نيران من أسفلها   تندلعفجأة  

 ..ا مجرد خشـب   كن يوم ت لم   راشجلأالكن   ،فالنيران تحرق الأخشاب  

 بترقب أن دمع السماء الندي      ها أسفل الواقفون فليعلم!  فالشجر كبرياء 

 ، ويشـد الأغصـان  ،الحريـق  فهو يطفئ ، كان أقوي من النيران هذا

 .هجرة الشجر على ويعاقب الطير
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 سـتظل أ ين تركـو مـا  ليتهمللعشر سنين الثانية،   الآن   عمريوصل  

 أجمـل مـن رأت   ؛ بشارع الجزيرة السادس  سكنت الدور  التي يجدتب

 نيبر وهي تقف أمام المرآة، تخ     ي في ذاكرت  مطبوعةزالت   ما ،ياعين

 علـى    بلـون ملائـم    شعرهاصبغ  في  الصغيرة برغبتها   حفيدتها  أنا  

 لليلـة "  الشـريف  عمـر"وأمنيتها القديمة في الزواج من       ،الموضة

 جـدي   أحبته قبل زواجها من    الذي   لأنه يشبه الرجل  واحدة ثم تموت    

 ...١٢ في سن الـهيو

 ، عندما احتاجت يـدها لكـريم مرطـب    إلالسبعين   بوصولها ل  لم تدر 

كانت تنزل   ،امن المهم الحفاظ على قوامها كي لا تبدو عجوز        صبح  أو

 مصالح العائلة، تحتضن ىلعمل ترع إلى ا  جدي   في الصباح عند ذهاب   

اهم بالخير،  ع تر ذين أهلها ال  شوارعفي  معها   ين يدها وتلفلف  في ييد

 السـريعة بمشـيتها    في الطريـق   بخطواتها   ينتسبقا  دائموقد كانت   

إلى حميدة   جدتي    الصغيرة، وعندما تنتبه   يبخطوات بهاحاول اللحاق   أ

 ةعايز ،مفيش وقت  ،ريم ياتلحلحي  إ " : قائلة ينتعنف عنها تأخرأأنني  

 ـإ ،يالا مفيش وقت   حضر الغدا لجدك،  أ رجع البيت عشان الحق   أ  ينت

 .)ستوـ  وسريعة طالعة لةشاطر

حاول وأ يت فتزداد قو  ، بها نيتشبهشعر بالزهو وهي    أذكر كيف كنت    أ

 بجلبابهـا الأسـود     الأرض على    بها، وهي تقفز   لحقأ كي   يمد رجل 

شـعرها وصـدرها    على الأنيق وطرحتها السوداء الخفيفة التي تلفها 
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القفـز   على   الذي يساعدها  "شبشبها"و ،اأيض  السوداء "الآمطة "فوق  

 لـي   الذي أصبح بالنسبة  و جدتي    ترتديه يذالالأسود    عشقت ..بخفة

 ...رمز البهجة والنشاط

 . كل يوم لأحد أقاربهاالجدة مع يوهكذا كانت أيام
 

 عنـدما ي   غضب تكتمتو ،الصوفأرتدي   لاأنا   تحملت البرد و   ومثلما

 تللظولا يدريان،    وأمي   تحملت آلام البلوغ وأبي    و ،أحد نييجرحكان  

خـدع  ألم  أنني  ا  تباهى أحيانً كنت أ بل  ،   بلا آهات  الأصدقاءمع  ني  اأع

ت جدتي ا، مثلما تفعلأبدامام ! 

 

   

 

دون قصد منها، تلك الأيـام التـي كانـت          كريمة   جدتي    أعوام مرت

 اليوم تنزوي داخـل تابوتهـا ذي الأربـع          .. وتؤرجحها فيهاتتأرجح  

 اليدين، تغمض عينيها بصـعوبة      فراغ تحتضن ذكرياتها في     ،جدران

 التـي   العـذاب تحتضن الأيام الخوالي وأيـام      ،  لتستشعر طعم الموت  

 فلم تعد لذكري أي ذكر لديها زرع أخضر مات          ،تساوتاختلطت حتى   

ا عندما تشعر فيـه بـالموت        فعرفت أن هناك وقتً    ،أخضرساقه وظل   

 .الحياةيظهر لك ما يؤكد أنك على قيد 
 

ا على شوك مزروع، يسيل من      يومي لدور السادس إلى ا  السلالم   تصعد

كاذبـة  ببـراءة     حذاءها، تثقل الأحزان لا بل يسيل عمر،     دم، عمرها

، الفكاكلسماء بين سحابات بيضاء حشرت بينها تحاول        إلى ا صعدت  
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عندما يمطرون تمطر معهم بكل أحزانها وأحزان البشـر فـي بحـر             

 !  ينيت في التجمد راضتات كيف كانالتنسى والسحاب الحياة الزجاجي،

  السحاب يمطر علـى العاشـقين،  أن يبدوأفاقت على صراخ يضحك،   

 ! تعيشهخل تابوت العمر إلا وهم حضن الذكريات دا وما

 الوجع، فهي لم تعش     هذاوليدة، ستتخلص من كل      الآن    نفسها تعتبر

  كوابيس مفزعة، تسـتيقظ، تشـرب مـاء        ىترحكايات واقعية بعد،    

لنـوم،  إلى ا  تعاويذها للعودة    وتقرأوتستعيذ باالله من الشيطان الرجيم      

  المربكة الخبطات  تلك شباكها على   بأجنحته يخبطا  لكنها تنتظر واقع، 

ي  الـذ  لم يساعدها في الزواج من الشاب الوسـيم        الذي   وتلعن الحظ 

 . صغيرةيأحبته وه

 تنتظر عيونها، تتأملهـا وتعشـقها لمـرة         كانتالشمس في الصباح    

 ـ متأكدة هي أنها ستنتبه لها هذه المرة لتعطيهـا          واحدة، مـن   اخيطً

، صـور  لديها صندوق فارغ يرغب في محتويـات جديـدة    إشعاعها،

 ! تي صغيرة لذكرى ستأوأشياءوخطابات 

 علـى  ستسيرا في الشمس، فلديها قلم بممحاة ستستخدمه،       تمام تثق

 هزهزات الضوء على الحائط،     من ترتعشأربع، تتأمل العالم بصمت،     

 .تهلل بزقزقة العصافير ومداعبة القطط

فاطمة   وقفتما   اكثيرلها ا كانت تترك  وأحيانً في كل شيء،     لأمها اند  

 !ه من عيشتها فيأهون فهي ،أختهاإلى البيت لتذهب 

 ...ليتها، يا ليتها ويا أمها  ترضِم لأنهاعلى  الآن فاطمة تندم

ترد لها مـا     تجتهد في أن   التي    أصغر أولادها  "مي"بنتها  لا الآن   تنظر

  الجد والجدة المهجـور    لبيت الوقتل  ابأمها، فتذهب طو  فاطمة  فعلته  



 ٦١

منذ مجيئهم من كفـر     ا  بيها وأمها وإخوته  أمع  عاشت فيه بطة    الذي  

كلما سـمعت   " فاطمة"تبكي  ،  "لبنى"أقل مما عاشت عند أختها      الشيخ  

 ا فيلم تشاهدلو  أغنية قديمة لعبد الوهاب وأم كلثوم وقنديل أو حتى          

 تحاورهم وتحلم بهم حتـى أصـبحت        تبكي وهي كانت  أبيض وأسود   

تنظـر إلـيهم وفـي      ،  نهم الذهاب إليهم أكثر من وجودها بي      فيتفكر  

مفـر مـن اليـوم        فهي تعرف أنـه لا     ،مسبقةعينيها نظرات افتقاد    

 .لكنها تخاف عجالته الموعود،
 

 تحمد االله أنها غيرت لـون شـعرها         ،بسلام الآن   كريمة جدتي   ترقد

 بأولادهم العشرين وأنها سعيدة لأنهـا ماتـت دون أن           ستةوأنجبت  

بعد أن رأت تلـك الخبطـة      الأخيرةوهي تضحك ضحكتها     يراها أحد، 

 بالكثير من صندوقهاشباكها في الصباح، وبعد أن ملأت   على   المربكة

وعشاقها الجدد الهـائمين فـي جبروتهـا         لأولادها وأحفادها  الصور

 .الحب على وإصرارها
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 يبـدو   ، عرفتهن اللاتيت كل الفتيات    نّلماذا ج كتشف  أ  الوقت  مر كلما

 كقوة بلهاء قوة الجن، ربما هي   ن من مسه  تجذبتمتع بقوة ما     أ نيأن

قوم أة  أتغير، فج أ الآن   نييرين،  ا أبد نم أنها لا تغضبه   الفيل، لكن الأه  

 . وبنطلون ضيق "بدي"رتدي أ و،يشعر بنكش

عرفتهن ؟ اللاتي الفتياتت كل نّلماذا ج ! 

 الزائدة  ثقتهن على   نحصل يعترفن بالعلامات،  يتغيرن ببطء، لا   هن لا 

 يتوأن يفض غشاء براء    سجن،بال مثلهن   ىرضأ لن   ،ابأنفسهن باكر 

 هـي وج علـى  هـذا الغشـاء   ا تأثيريعجبهن أبد  لا ،يب طارق لبا  أول

 .بالمس مصابة الأمر خرآ في ي نفسجدأ حتى لا نجاريهأ لن ببلاهته،
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 تصـبح ن أو ،بين يدين طاهرتين    أبيض لاً هو جميل أن تكون مندي     كم

ـالعاشقين، كل مـا تمن     ليضعه في قدر    يلتقط الحب  اعصفور  ه أن  يت

 العمياءالبوم يبتعدا عن عيون وأن وسط البلد   أماكن عن   اينزويا بعيد  

 . والخنازيرةوالقرد
 

 ـ       آ ب لحقلأ  يسـير بشـعر   أ،  يخر طائر صغير يحلق في سـماء عقل

تأمل الطريق الطويل السائرة فيه مع      أ،  الأرض على   يلقوث" المنكوش"

لسـاعة نظـرة    إلى ا نظر  أكل خطوة،    ينتشارك الزرقاء التي    يحقيبت

 !؟ ذهبأ أين ،بين الوقتأتتائهة، لم 
 

 واتجهـت ميولهـا     ،تخرج منه  أن تسكن البيت ولا   " عاليا"لقد قررت   

نظريـة   لـي    وهنا تأكـدت   دفعها له وتتجاهله،  أ ا ما  كنت دائم  ؛لتدين

  وإن حتى،فالأنثى عندما تحب تعود عذراء ،شديدة الخصوصية

 أيـدي  شفافة كوليدة لم تقترب منهـا        اخترقها كل رجال العالم، تعود    

حلاق الصحة ليختنها، لتبدأ رحلة انتهاك الأنوثة في مجتمـع قـذر،            

تمارس تلك العذرية على زوجهـا      لعذريتها وقررت أن    " عاليا"عادت  

ا    الصلوات   ي فتصل ؛بالتحديد أنا   وعليجميعها ونوافلها وتصوم تطوع 

لبيت والبنت وتخلت عن كل  إلى ا وتذهب لشيخ طريقة، ونذرت نفسها      

 .لم تحلمها أصلاًتي  الالأحلام
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 أنا منه   خرجت الذي    لهذا العالم  ينتمأ أن   أرادت طريقها الجديد،    يوف

 ، لهـا  ية لا داعي   بالحر دعاءاتلاَ سعألم  فوقناعة،  بالفعل عن رضا    

  لعالمها ؛ لها  على أن أنتمي   ي عابرو السبيل، أصرتْ   ولم ينتهك جسد  

ين وما معنـى    فهم بعد ذلك ما هو الد     لأ،   سابقًا  به تمت تنشئتي التي  

 مـن    وأنا بـدأتُ   ،خرلآ من ا  بدأتْهي  ئي للبيت،   الصلاة ومعنى انتما  

بعـدم   - بلباقـة  - ي وحرص زوجها على دفعها لأن تـأمرن       ،البداية

ن يهز  صدقاء وهذا من شأنه أ    أفالجميع يعرف أننا    " للتكعيبة"الذهاب  

سمعته، فكيف تصادق زوجته فتاة تذهب للمقهى وتشـرب الشيشـة          

نها متحققة، فقد نشرت    أالأدباء المبتدئين؟ من المفترض     وتجلس مع   

  وحصلت على جـائزة، لا يجـدر بهـا         ،لها كبريات الدوريات الأدبية   

 عـاداتي بعنف لأتخلص من    " عاليا "الاحتكاك بهذه الأماكن، فتعاركني   

ن زوجها يتضايق   لأ فيها عن حب وتفهم      شاركتنيطالما   التي   القديمة

 ، فأتركها وأنزل، تطلـب منـي      بمصلحتيا   متعللة باهتمامه  ،من ذلك 

 ؛ أدخـن  أننـي مام العريس    أذكر أ  ألا على   تحرضنيضرورة الزواج   

 تلك المنادية العظيمة بحريـة التصـرفات والحيـاة والتوجـه            هيو

 ..والجسد

ا لأحـد   هينًا م فعل شيئً أ كذب، لا ألن   أنا    في فهمها، نعم،   توازني اختل

 ولن أتخلى عنها لخاطر من   ،حبهاأ التي    الصغيرة أشيائي، هذه   يولا ل 

 .نه صديقأإلا ي، لا سلطة له عل

 ـ        كانت زوجتي أو هو زوجي     ربما لو  ي،  كنت سأفكر كمـا فعلـت ه

أتزوج إلا برجـل     حتى لو تزوجت لن      أننين أجزم   أ أستطيع   ولكنني

 .ينهيشب
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ذهب للسير لمسافات طويلة    أ من الوحدة    ي عندما يضيق صدر   يكعادت

، فبـدأت رحلـة     "الحسين "وكان المكان هذه المرة هو       ،مكان أي   في

عمـل دمـاغ   أ فيهـا و يصـل أن  أحب  أ التي   السير من السيدة زينب   

إلـى  ذاهبة   ني عندما يعلمون أن   يصدقائأ كما يطلق عليها     ؛روحانية

 ؛عشقها دون معرفـة السـبب     أ التي   لصلاة في جامع السيدة زينب    ا

هـا  ي فـي عين   نظرأ يلة، جم صغيرة طفلة   أتأمل ،ا بباب الخلق  ومرور

إنما هي تركز النظر في      لا تضحك ولا تصرخ ولا شيء،      ،ثابتةنظرة  

، تقارن ما بـين كـف       ي تتلمس إصبع  ؛الصغيرة يدها   ي، تمد ل  يعين

المكتنـز   حتضن إصـبعها  أ برقة،   مداعبتهامستمرة في     وكفها، ييد

 ... ! ا عجيبا تشبثًبهمتشبثة 

 وتضع في صندوق ذاكرتهـا      ،عالمنا، تطبع صورنا   على   تتعرف فهي

 بـه،    ومفعولاً ا فاعلاً نها ستصبح يوم  أ عالمها المحيط، تعرف     أشكال

 ـ      تسكن تحاول جاهدة أن    ا روحها بالأرواح الطيبة التي ستتعامل معه

من شـفافيتها ولا    الأرواح   ندهشتس ، بمجرد النظر  اا ما تميزه  يومو

 أن الأطفـال    امدائ الناس   ىينس  وهي طفلة،  ها وعرفت ا أنها رأته  تدرك

بط ت وتـر اسـتره ن   وأنهـم يكشـفو    ، بعمق شديد وهم رضع    ايرونه

لذلك تتصرف الأرواح دائمـا     . ار ما في أذهان الصغ    بمعانٍتصرفاتهم  

  .أمام الصغار على اعتبار أنها غير موجودة
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 هـل ،  الطفلـة تأمل حال   أ أناالحسين و  إلى   كمل رحلة السير  لأتركها  أ

رات والأزقة الزمنية المقررة لهذا العـالم       بكل المم يوما  ستمر البنت   

؟ حيث   لنادي اليوناني مثلاً  إلى ا  تصلجدها بعد عشر سنوات وقد و     لأ

 ـ الجميلة، ال  الرقيقة تلك البنت الكاتبة     متأملةتجلس في ركن بعيد      ي ت

 جمـيعهم  استطاعوا   ،حلم كل الرجال المزدوجين بالنوم في أحضانها      

ا، عنـدما كانـت تـذهب       ا إرب هم إرب تنفيذ الجرم، قاموا بتمزيقها بين    

الفوز بها لهـذه     على   نأحد مقاهي المثقفين فيتنافسو    على   للجلوس

 الحرية المطلقة بلا  ى عن معن  ىأخر و فكرةما بين   ؤرجحونها  الليلة، ي 

أروع من أن    و أجمل وأنها ، والفتاة ى وعن الحرية الجنسية للفت    ،قيود

 .اولمعانً اتأنقًف أكثر  بعد فترة من التنظيتخرجأن تظل هكذا دون 

 حتـى يجـذبونها     ىن تصل لمجموعة أخر   إ  وما ،تسير بخيلاء وثقة  

 . ألوانليس هناك هذه المرة لكن ..وسطهم

 
 



 ٧٠

-٤- 

 
لفت أهتم بالتأنق والشياكة المفروضة، لن      أ الثلاثين، لن    لسن وصلتُ

ذهب لقـراءة وجـوه     أ، س ي قوام تموجاتو يعين نظر الشباب بسحر  

بأحداث بلهـاء   نني  يكبروذهب للجلوس مع أناس     أ س وفناجين وأكفة، 

 . من المهرجين المبهرينيندهش فاغرة فاهأقبيحة ولن 
 

 فـي  وأنـا لبيت مع العائلة إلى ا يذكر تلك الأضواء في طريق عودت    أ

 لمبـاني إلى ا نظر   أ  هل تذكرون سبق وحكيت لكم     يالرابعة من عمر  

محمولة أنا  تها و عبر التي    الطرق يحفر في ذاكرت  أوالشوارع بتأمل،   

و أ يمرقها اليوم وحـد   أ التي   سير في نفس الطرق   أ إبراهيم على يد 

قهوة الحرية، حوش الجلة، بن عبد المعبـود، قصـر           "الأصدقاءمع  

  .ا المزدحم دائم الحسين والسيدة زينب، محل الطرشيعابدين،

 علي إبراهيم حرص رغم   يماكن وحد لأ لكل هذه ا   لأعودأكنت بالذكاء   

 ...أماكنهمن وخوفه 
 

   

 

ات، عشر سنين بملايين الأشخاص والأفعال      ي فترة العشرين  جدا طويلة

 ـ أن  نـا  الأشخاص، لم علي   هؤلاء كل   تحملن أن   رضطنلماذا   راعيهم ن

 !؟  بينهمنا لوجوديكترثونضع العشر سنين بينهم وهم لا ن ولاحقهمنو
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كملـون  أو شخصين ي   ا وربما تنتج العشر سنين شخص     ،فعلأ س نيلكن

حزن أهذا العمر، ربما س    على   ندمأ، بالتأكيد لن    ة سنيـن التالي  العشر

 ـ أ لم   ني أو أن  ا،خلاله ا لم تتحقق   أحلام هناكلأن    الأكبـر   يحقق حلم

 ـ  ين وجود الكثير  رغم ؛الفارس على   بالعثور حزن بتعـال،   أ منهم، س

كنـت   نيلأنقبل الثلاثين،   تزوج  أ لم   ني سعيدة لأن  نيخبر الجميع إن  أس

 ـ إلى  قريبين الأنهم" الناصر عبد" أو   "جيفارا" بالزواج من    أحلم  يروح

ننـي  أ في أحلام اليقظة ىركنت أ ا   وأحيانً ، في الأحلام  ليلاًورانني  ويز

ا عن دائم لي يتحك فاطمة  فقد كانت..يب صداقة خاصة   اكونت معهم 

لعـاب الحمـراء والبلـوزة      نها صبغت جيـب الأ    أعبد الناصر وكيف    

 عليـه   أيامـا " لبنى"  خالتي   ا عليه، وكيف بكت    حزنً لأسودباالبيضاء  

" يفاراج"عن زيارة الراجل     لي أمي     وحكت ..حتى تعارك معها زوجها   

 وكيف أن العالم خرج في التواريخ ليتهافتوا علـى          ١٩٥٩ في   لمصر

         ر فـي   رؤية المناضل الكوبي الثوري الذي يدافع عن حق أي مستعم

يصـطف  .. اني لأجـل الآخـر  رمز التف.. أي مكان على وجه الأرض  

الشعب على الجانبين وهو يمر هو وناصر يحييوا الناس المتعطشـة           

 البنات والستات اتجننـوا  زايإ، ولحرية لم تتحقق رغم موتهم لأجلها     

 .! عليه وعلى تواضعه
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 كبير فـي الأدب     دكتور" شلة"رافق  أ،  القديمة إبراهيم نفس أماكن في  

لـن    الصـادق أو الملفـق،     ليالطو يخهمبتارالقدامى  ه  ء أصدقا يقابل

يلتقـون   الآن    وهم ،صنعوه بأنفسهم  الكن المهم أن لهم تاريخً    ! تفرق

ينتبهـون   لا،   شبابهم بطـريقتهم   يعيشونل أربعاء   كفي موعد ثابت    

 فهم يشربون ويسهرون وكأنهم في      ،ةأفج للعمر إلا عندما يقع أحدهم    

 والاعتقـال نضـال   عن ذكرياتهم السياسـية وال     يتسامرون ،العشرين

 ى؛ القيادات، ويمتدحون أخـر  بعض في   يسبون ،وفترات زمنية بعيدة  

  منصبين أنفسهم حكام ـ يـا عارفين بخفايا الأمور،     اا ونقاد   مـن   يل

جلس بين كل هـذا العمـر مـن         أنني  لأ الفخر   يمحظوظة، يجب عل  

 . والذكرياتوالأفعالالأحاسيس 

 التكهن اأبدنستطيع    لا نمر به من أحداث     ما رغم أن الجميع يعرف أن    

،  الآخرين ت لحكايا اتأن نتكهن بنهاي   الكننا نستطيع دائم  ،   لها اتنهايب

 . بأرواحنا المنسوخةوالالتصاق حواسنا قاخترا بهملونسمح 

 هـي " الماضـي .. ىالـذكر " فكرة الصور نني  ا لماذا تحز   أخير فهمت

لكـن   ،تكان واحد، فحياتنا التي عشناها لم ندرك كيف  ى لمعن مفردات

 !  الآن بإمكانهم أن يعرفوا كيف ستكون مناكثيرن يكبروننا وآخر

 الآن  وهـم ،الحـائط  علـى  من قبل تم تصويرهم وتعليق الصور      قدف

 فتاة مستقبلل إليه و لعبة التنبؤ بما سيؤ    يلعبونيجلسون مع ماضيهم    

، والتمرد من الأمل والطموح    حالة  وهي في  طاولتهمصغيرة تشاركهم   
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 ـالمؤ وانتقاله" لنافورةا"مقهى   على   م ثورته ركهميشا يمإبراه كان  تق

 .وهو يقودهم بحماس "لبستان ا"لمقهى 

 ـ    بوصوله لسن الستين   إبراهيم قرر  أن  لإحساسـه ا  أن يسـعد أحيانً

 قلبـه   دم أنجبهم وصرف علـيهم      الذينن أولاده   أو ،يحبونه الجميع

 ـ ال لطرقهم ا في طريق، رافض    من حوله كلٌّ   انفضوا لهـا  ي وضـع    ت

 .البداية

 وهـو الـذي لا      سـجنه  ممن حطموا سور     الانتقام على   لديه إصرار 

 ! يعرف أن نهاية السجن إما هروب أو موت

 ا وهو لم يكـن أبـد      ،يا لم يكن عال   سجنهوقت ليعرف أن سور     ال جاء

حارس    ا للسجن أو حتى حاكم نشغل بإصـدار   ا لأنهببساطة   ا،ا متحكم

 .االأحكام أكثر من تنفيذه

 علـى   فهو يصر  ؛ رغم الستين  ؛ملامحه على   صغر السن البادي   رغم

بين المتظاهرين بالطرابيش    الوقوف على   يرفض شبابه ويصر   العجز،

 ـ حتى ال  اصغارفنانين صغار ظلوا    الحماس ل  و " البلد وسط" في ، وتم

خر سواهم، أمن المهم أن     آأي شيء    على    لو تمرد مرة واحدة    يتتمن

 ؟ كي يتمرد جدي لهيعود 
 

 أسـر   مـن يتحرر   ل  بالورق ليقيد عمر الحرية،    يمسك هناك من    ليس

، نـا  ووجـوده مع ناا، يلعن وجود يكن يرغبها يوم  لمولية التي   ؤالمس

 له أن يخلصه من سجنه الذي لم يسع إليـه       يبتهل االله   يدييقف بين   

أن  الآن   بنا، لكن لا يطال   الدعاء في   ليستمر قط،   ءه لم يرتكب أخطا   نلأ
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أن  جـدي     وليشـكر  ،تركها بإرادته  ة من قبل،  سير في طرق مجهز   ن

 .تتحقق "معه في أولاده أبي يرى ما فعله"بأن دعوته 
نسـحاب  لاا في هذا الضجيج والتوهان وا      أحيانً شاركأوشاهد  لأذهب  أ

 ، صغيرةأناالمقهى و على   بإبراهيم يالتصاقب نيذكرتي  تمن الأرض ال  

المعلقة  ه الصور  لهذ ي وحب ،التفاح المنبعثة في الجو    لرائحة   عشقيو

فـي  أنـا   بتهم و ب أح ذين ال أصحابها الكوأش،   الجاليرهات الخاصة  في

كان أبي يأتي بعد منتصف الليل ومعه أصـدقاؤه،         .. عم ن ،فاطمةرحم  

     كل من في المقهى على      ،اوكأن أرواح أصدقائه تتلبس أصدقائي تمام 

بح ا، وربما أصئًعداهم لا يفهمون شي قدر كبير من الوعي والفهم وما  

ةا إحدى ثماره الطيبة أو العطنيوم . 
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-٦- 
 

 

 الكريم وخفضت صوته كالعـادة     القرآن الراديو على    فتحتفي مكتبي   

تلمح في عينيه    الذي    الأصيل، الريفي ذلك الرجل    ؛قبل حضور المدير  

 . على النجاحوالإصرارا للطموح لمعة دائمة عنوانً

ستر، صبر وصـبر    جاء من بلدته وهو صغير لا يملك إلا الصحة وال         

      ا ما يجلس بين الناس يتحـدث       حتى صار من أغنياء البلد، وهو دائم

اشـترط علـى     التي   بنعمة االله عليه، وكيف أن زوجته غير الجميلة       

 ـ الذي والدته عدم جمالها لموافقته على مبدأ الزواج   ا لـه  كان رافض

نتيجة صدمته في عائلة مجاورة تحايلت عليه ليتزوج ابنتهم العانس،          

ا، كان كل تركيزه في أمـه  يريد، ولم يكن موافقً  شيء   أي   وسيعطونه

وبعـد تحايـل    . ودراسته وجده، لم يكن يشغل باله إلا بمستقبله فقط        

 المفاجـأة الأهل عليه وافق على الزواج من هذه العـانس، فحـدثت           

وتقدم لها عريس معه مال وأرض، فرفضوه وأشاعوا في البلد، أنـه         

 لديه عزة نفس منذ صغره، غضب غضباته، تقدم لها ورفض الذي   هو

       شديد من هذه الواقعة، خاصة أنه كان رافض ا لهـذه الخطبـة،     ا تمام

ترضى عنه كل الرضا وتحـافظ عليـه مـن     التي  أمهإغضابولعدم  

ألا : شـترط عليهـا أولاً    االهواء، وافق بعد إلحاحها عليه بالزواج، ف      

 .مكان أي سفر معه فيتكون جميلة ومن عائلة كبيرة وتعمل وتقبل ال

وقد كان له ما أراد، عثرت له أمه على صاحبة تلك المواصفات، وتم            

" يتفرج"لـن يجلس هكذا في كوشة      أالزواج بلا فرح كبير لأنه رفض       
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فهـو ممـن     فهو بطبعه يكـره التظـاهر والتفـاخر،          ،الناس عليه 

خاضه منـذ    الذي   رغم المشوار الطويل من الكفاح    يتواضعون بشدة   

عودته ليتقلد  إلى سفره للسعودية، إلى كموظف حسابات بسيط، عمله  

ا ما يجلس مع ضيوفه يسرد لهم حكاية        وهو دائم  هذا المنصب الهام،  

سمها اعتمد  اوفي الشرقية   عائلته الكبيرة   من  رغم  بالأنه   ،هذا الكفاح 

يتناسـب مـع    هندامه الذي لاالقاهرة ب إلى على نفسه، منذ أن حضر   

 .وتمرده وجده وعناده حديث واجتهاده المدينة المجتمع

زيارة بلدته بالصدفة لدفن ميت من العائلة أو لعمـل          إلى   كان يذهب 

 لحالها وحال ساكنيها الذين لم يعرفـوه كمـا          متأملا يسيرخير ما،   

إنما   طفل أو شاب،   بأييختلط  لا يعرفونه من قبل، فهو لم يكن        كانوا  

 . فيهاذكري  لم يبق لهماتتأن ا لحضن أمه فقط، ومنذ كان عاشقً

وهو يتفقد حالها الجديد ومبانيها الحديثـة        الآن   البلد سيره في    أثناء

 الرجـل   فيه داخله، وجد  نظر  قديم، دكانبالطوب الأحمر لفت انتباهه     

 تجلس بجواره عجـوز     وهيا   ومريض افقير ؛الذي تزوج فتاته الأولى   

لـوق هنـاك     مخ مع بلا سلام أو كلام      عودته في طريق    سار. واهنة

نه لم يستمر ولم يتـزوج      لأ والفرحة بالكراهية   أكثرإحساس   اللهم إلا 

 يحلم لنا أحلامنًا أجمل من القدرن أ وتأكد اعتقاده    االله حمد تلك الفتاة، 

  ...الذي حلمناها

 ،ا قبـل حضـوره    ختلس منه سماع الراديو صباح    االذي  هو   يمدير

 يقضي يـوم  أنني  أو موظفة،مجرد  نني  بأ يشعور ي عل والذي يهون 

ا طول العام مخبئـة     موحد ازي ترتدي   التي" نبوية" الحاقدة   يزميلتمع  

م، وز الل وقت في   زملائها على   في درج مكتبها فئران وحشية لتطلقها     
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 " العـيش لقمـة  تقليب "سبيل  على كما تخبئ كل الأشياء القابلة للبيع  

   ـ  ؛ا من الماء إلا كل أسبوعين     وهي لا تقترب تقريب  ى حسـب   هذا عل

 العمـل، وأمهـر   ازدحـام ا في مواعيد   جازاتها دائم إوتضبط   ،توقعي

 الشهادات الطبية المزورة    "بضرب"سيدة تجبس قدمها بنفسها وتقوم      

 الذين يتقايضون بجريدة أو دفتر مطبوع مـن الجريـدة           الأطباءمن  

وتزوير الشهادات المرضية وقرارات العلاج     ،  سرقة من وراء المدير   

أن تستغل كل ما هو     " نبوية" باستطاعة   .لة لمن يحتاج  على نفقة الدو  

 ، حتى تنفجر  الآخرين  مشاعرها تجاه  ان كتم تجيدو  في العمل،  روتيني

 وأن تضاجع   ، تقبل يد الشيطان للحصول على غايتها      أنمن الممكن   و

 ،عفنالذكور القطط والكلاب في العمل معتمدة في ذلك على مظهرها            

يوضـح   الذي   بذلك نتيجة لهذا المظهر   فلن يتشكك أحد في أنها تقوم       

مستحمية "هيلعمل و إلى ا  ا لماذا لا تأتي   تمام "فزوجهـا يبـدو    !  اأبد

تفعـل معـه ببطنـه    أن  ولكن ماذا عساها   ،عليه النفور الشديد منها   

 الناس في تخليص الأوراق،     موالأمامه مترين إثر بلع     أالكبير الممد   

 .ول محترمفهو مسؤ

 لا يصـدق أحـد أن أكبـر         يتالالبيضاء الجميلة    الأرملة   تلك" سهام"

 مضطرةلكنها   هذا، على   أولادها جامعي وهي فرحة بتعليقات الجميع     

أن تتظاهر بأنها لا تهتم بأي شيء إلا أن تربي أولادها اليتامى حتـى    

 طاقتها وبقليـل مـن المكـر        بكل ى تسع لكنها  لحمها، الناسلا يأكل   

 يالـواد ابها المهدر فـي      معه شب  تعيشزوج مناسب    على   للحصول

، يكبرها بعشر سـنوات، عاملهـا       جداحنون  جيش  مع ضابط   الجديد  

 .كأميرة، لكنه مات في سن هي في أشد حاجتها إليه
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فهـو  طفلان  ال و  الهائم في البنات رغم زواجه     العائم" أحمد"ا  ن زميل أما

 يـرقص  وهـو  "بالمزز"  ولا يهتم إلا   لهوحا تجاه ما يدور     سلبي تمام  

 الكبيرات في   السيداتا مع    التي يأتي منها يومي    طنطا قطار   سلمعلى  

لكن حجته فـي      لرجل، ناحتياجه السن أو الفتيات العانسات مستغلاً    

خاف االله ويراعيه فـيهن،  ي وبالتالي ، معصيةننه لا يرتكب معه أ هذا

اهو لا يخون أبد !. 
 

لغريبـة،  االعلاقة   هتسببت في هذ  نني  لاعتقادهم أ  الموظفون   نيهاجم

لهم مـن   أحبط محاولات الرجال المتزوجين في العمل لنـي       كنت  نني  لأ

ذاك النيل المجاني، فهم لن يتزوجوها أبدا كما كانوا يصرحون      " سهام"

نها ستأخذ دورتها بينهم وتخلص،     أ على سبيل المزاح     يماملبعضهم أ 

 أنها تكره الرجال ولا تطيق التعامـل معهـم،     كانت تقوم بإيهامي   كما

لزواج من عريسين تقدما لها بعد عودتها للعمـل مـن           ام قبولها   رغ

وكذلك محاولات السـيدات     ا،رفضتهمتراجعت ف خارج العمل، ولكنها    

وصحته الموفورة اللافتة للنظـر،  " أحمد"في شباب ات والبنات الطامع 

على أقفيتهم وأخـذ    " لطخهم " الذي   الرجال بحسد شديد لأحمد   ة  ونظر

 الـذي   نساء فكعادتهن، أخذن يندبن حظهن العثر     أما ال  ."المزة"منهم  

 "سـهام " جعل أزواجهن يعيشون معهن كل هذا العمر ويثرثرن علـى         

وربطته رغم  وعلقته في حبالها    " جرجرت الواد " التي   الناصحة الذكية 

 . وعروسة قمر في سن الزواجي أولاد أكبرهم جامعةأن لديها ثلاث
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 ـ     وفقـت   التـي   "الخبيثـة  " أنـا    يوأخذ الرجال والنساء يتكلمون عن

أول من عرف   نني  أ، وساهمت في الموضوع منذ بدايته، و      وسينالعر

 ". سهام وأحمد "سر 

القصيرة السـهنة دى     "لأرضقترب من ا  ا شر كل من     تقِا "صحيح   -

  .يبيطلع منها بلاو
 

 :خبار من أولها وعلى حقيقتهالأاا  يعرفويك، ليوبدأ الجميع يتودد 

 !؟ يزاإتجوزوا إ ،حمد وسهامأ موضوع إيه ترى يا -

ي الفل، تتركينه هكذا يمر من       شاب ز  ، أولى به  يخيبه مش كنت   يا -

 ؟  ييديكتحت إ
 

 ـ    اوكنت شاهدة على لقاءاتهم     ـ  السرية قبل الزواج تعاطفً ي مـع   ا من

 للعمل في القاهرة ولا يرتاح طنطا كل يوم من يأتيالذي ظروف أحمد   

هأن نينت سهام تقنعاا، فكأبد: 

 ."الغلبان" هذا يريم أن نحتو جب علينا ياي -

تشعر به زوجته حتى لو  لا الذي  توجه الدعوات للرجل البائس   ْ وبدأت

 منها، فيـتم المـراد بطريقـة آليـة         للاقترابجرفته الغريزة العادية    

 البغيض بالنسبة لزوجتـه    يء  كان يحدث هذا الش    ا ما معروفة، ونادر

ر نظيفة في نفسها ولا تهتم بتلميع       ا، كما أنها غي    أحيانً يكما كان يدع  

    طريـق  عن  لعمل  إلى ا منذ أن عادت     ا،جسدها، أما سهام لامعة دائم

كنـف  قضتها فـي    البكاء والنواح والشكوى بعد غياب خمسة عشر        

 عندما بدأت عودتها للعمـل، كانـت تبـدو          ،يالمتوفالضابط  الزوج  

 غيرهـا   تديتظاهرت بأنها لا تر    التي   كالمرأة العجوز بملابس الحداد   
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 الثلاثة لادهاأو وسحبت في يدها   سنوات من ثلاث  زوجها يوفِأن تُ منذ  

 وتولول على باب رئيس العمل واستعطفت طوب الأرض         ووقفت تبكي 

ي ذ ال حتى تمت الموافقة على عودتها بنفس راتبها      ي  بشكلها المأساو 

 .ا من رئيس العمل مع موقفها الصعبوقفت عنده تعاطفً

عى بين الموظفين، الكل خدع فـي هـذا البيـاض           عادت تتسلل كالأف  

تعاطفوا معها، هناك من أعطى لها       المشبع بسواد كبير تحت العينين،    

، وأخرى ربتت علـى كتفهـا       ي، وآخر أعطى لها الشا    "سندويتشات"

سود وتنظر نظـرة متفائلـة     بد أن تخلع الأ    نها لا ألتواسيها ولتخبرها   

تتـأنق وتسـتدين    سهام  بدأت    وبمجرد سماعها لهذا الكلام،    ..للحياة

يتظاهر بالسـذاجة،    الذي   وللصرف على أحمد   للظهور بأبهى صورة،  

لا يتجـاوز المائـة    ا ما يفلس بعد قبض الراتب بيومين، فراتبه      فدائم

 .يجنيه رغم أنه محترف في الحاسب الآل
 

 فالحب تملك من قلبيهما، ونسـى  ومع الوقت تمكنت سهام من أحمد،  

غمرتـه بـه     الذي   ل الحب الكبير والكرم المفرط    زوجته وأولاده بفض  

 .الأرملة الطيبة الحنون سهام

وحيدة، مرأة اهوى رجل في إيقاع  كيفية يف اا حقيقيدرس ي بعينيترأ

 ـ ،ا عظيم ا ثلاثة أطفال وحزنً   إلاتملك من حطام الحياة      لا  كانـت  احقً

وأدب  ة أن أولادها يتمتعون بجمال حقيقي      خاص ، معاناة حقيقية  يتعان

ولا يهم هل يحتاج أولاده لأب حنون        .لا أب حنون  إ ولا ينقصهم    ،جم

سـهام  فاله، إنما سيطرت عليه إغواءات      أم لا، لم يفكر أحمد في أط      
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لا يظهرهـا    الذي   ، والمكياج الرقيق  جدابنظراتها وملابسها الحشمة    

 .كسيدة تزوجت وأنجبت وترملت
 

ع  ليفاجأ الجمي  ـحمدأ و وبطريقة جهنمية عادية تم إعلان زواج سهام      

 عشر اثنيب من الشاب الأصغر منها     بزواج السيدة ذات الأربعين عاما    

 .عام
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 تنتهي عيناها برموش مسنونة لـوخز  ، العرافة الدجالة  فنجانمقلوب  

  الساعة ورنـين التليفـون     دقاتخر، تعترض   لآالشيطان الكاذب هو ا   

 هذا المخلوق الـذي  إلا" تكتك. .تك "يصدر  تكتكات الكمبيوتر وكل ما و

 ربمـا   .. التك هذه يصدر أربع غرف لا يطيق العيش داخلها لا      يسكن  

 !  أو حتى مسمى   ؛أجل غير مسمى   إلى    نوع من الثبات   أصابه مات أو 

كل المحاضر الموقعة  تزال قضيته مرفوعة في محكمة الهزل،     لا وربما

 ـدولاب الملفـات و  إلى  باسمه ترفض الدخول   رفض يـد المحضـر   ت

 .الساذجة أن القضية لا تعنيه

 المصقول كتب مخلوق الأربع غـرف       النوع منعلى صفحة بيضاء    و

ا أبيض من اللغات الميتة في زمن لا        ع لنقل نو  أو ،كلمات غير مرئية  

قرأها  على جدار الغرف حتى ي     نشرهانعرفه، وكانت صفحة ناجحة تم      

 !  المارة إن استطاعوا الفهم

   ا ، المغلق بالباب ارأى ظل شباكه معكوس  ا أنه يقفز   خترق الباب معتقد

 ، فصدمه الباب بالطبع، أصـابه دوار كرتـوني        ،طريق لا إلى   الشباك

  . تك تك تك:ا وهو يرددوسقط ضاحكً

 ، الفنجان المقلوبي وأفاق على ضجة ساكن،ثر اصطدامهإ غفوته  غفا

 ، لم يفهم من ضجتهم سوى بعـض التكتكـات         ،تفحصهم ،نظر فيهم 

 .فكسر الفنجان في جدار الغرف الأربعة
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جد لأ فجأة   ينظر حول أ و ي، الصغير المتربع بين جوانب    ي مخلوق ىنسأ

 ... وحيدةجلسأ ينفس

يصدقون بالحظ  يقرأون الفنجان ولا   هم لا  ؟  مكان بهؤلاء  نيلماذا يجمع 

 التي  فنجانين القهوة  لي   يكسرون ا ما  والنصيب، دائم  ةوالقدر والقسم 

 !  الة أم الشعورتلك الدجنني إ قالوا ،تها لهمءصدقاء لقرالأ بها ايأتي

 بين هؤلاء الأشخاص الذين يشـبهون       يرفض وجود أتمرد و أ  لا لماذا

 !؟ فقط اشجرة اللبلاب في صفته

 ؛ في دهاليز المبني الكبير هـذا      سير، أ  االله من التفكير قليلاً    نيليرحم

 دخلت لأول مـرة  عندما  في أروقتهايتلك المؤسسة التي نمت أظافر    

 ، داعـي  بلا  البادي ي وغرور يصر من ق  الناسبعدما كبرت، تعجب    

 أرغفة على    نظرات عينيه للحفاظ   ترتعد ! ا آخر هناك   لأبي وجه  يترأ

  ...تصور من حكاياتهأ كما كنت ؛أصدقاءا بلا  وحيد، الشهريةالخبر

  "؟ أبي  هذا العالم ياأين "
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 هذا والذي   ،فوجود رجل كرئيس العمل   ..  في الفهم  ا طويلاً  أخذ وقتً  لم

وهم الشعب  " رعآمون "نه الإله   أ راعتبا على   امل معه كل العاملين   يتع

 كلام الكهنـة الملتفـين حولـه        يسمع  وهو ،المطيع الحامي المتعبد  

 ة وخزها بـإبر   تنتظربرؤوسهم الصلعاء وكروشهم المنفوخة بالفراغ      

 علـى   هم برائحتها العفنـة، يضـعون     ءكي تنتشر في الأجواء أحشا    

 ويمجدون عقله الذي    ،نوع من أنواع العظمة    كبيرة ك  "أرايل"سهم  ؤور

 يقـف وقفـة     نتفخت كروشهم، لكنـه لا     ويعرف كيف ا   ،ايفهمهم جيد

 القـدم التـي     تمليها عليه  التي   حاسمة معهم، ربما لأنه ينفذ الأوامر     

 الرجـل   وكأنـه ا ريشه المقطع بلا انتظام،      تلبس الحذاء، يسير نافشً   

ن كـل الفـراخ     أض   ومـن المفتـر    ،الأرض على   الوحيد الذي بقي  

 ... في حماهتسيروالكتاكيت 

 ـبمنطق المتفرج   يتعامل مع كل هذا      إبراهيم نإ  ـا ع حفاظً ى بقائنـا   ل

ينطق بسيئة في حق أحد لأنه يخاف علينـا          أحياء، ظل يصم أذنه ولا    

 الذي ، ونفس الرباعيالأيام في أحد سببنا له شللاً الذي ينحن الرباع 

  اسبب له مرض معتـرض  هو مشارك ولا هـو        لا  بالقلب، ا خطير ...

         مـع   وإنما ،افعرفت ببساطة أن حياته لا تقوم داخل هذا المبني أبـد 

لم يحـن ظهـره     ومع ذلك    ؛افعل تمام أ مثلما ؛المقهى على   الأصدقاء

ا إلا للقلـم   أبـد يدهمير إلا ليرفع الآخرين عليه، لم يمد   أو  ألأي ملك   

حتى تحركت يـده مـرة   قاومه  الذي نصفيالشلل بهذا الالذي أصابه   
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لم يفقـد   طالما   و ،إليهشفقة في أعين الناظرين     ال يثير لا كي أخرى،

أنـه  ا  أحيانًإلا انتباهه   عن الكتابة   ا   أبد  لن يقعده شيء   ي؛عالال هصوت

 .فقد الأب
 

 البحث عن موضوع جاهدةحاول أ للسير وسط زحام وسط البلد،    عدتُ

ا  بعيد ينرجل يأخذ  ب ياجمحقق بزو الللكتابة والهروب من الحلم غير      

حلم أ أنا وعلمأ كنت ،تعب من النشوة، لكنه حلم   أ معه حتى    نيليؤرجح

 من  ي مع يصعد،   المستحيلة ينه دخان صاعد من مدخنة أحلام     أمعه  

شـكل  أ بنعومة، كنـت     الهواء ثم يتبخر في     ،اطرف المدخنة متماسكً  

نفصـل   وحيوانات جميلة، نصعد بهم لطرف المدخنة، ت       ا وأطفالاً بيوتً

يده بقوة فتتبخـر     على   شدأ ضد الهواء القوي،     نا رغم محاولات  ناأيدي

جـده   فأ ،المطـابخ تكون من جديد بفعل ألاعيب الشواء فـي         نثانية،  

ا  ومرة ساجد، مرة وفي يده وردة،يخرج عشرات المرات من المدخنة

 يـذوب  دخانه وهو    ى ير سيظل ، معصوب العينين  ىوأخر ، لي يصلي

 ولينعم  ي،فيتبخر حلم ... ما هناك أماكن للشواء   في حضن الهواء طال   

 .يهوائ

 ـ  الجدران هنا بين    والآن  يتصـارع فرسـان أحـلام       ي الأربعة لغرفت

 ؟   يختبئأينحث بينهم عن شبيه له، بأ... ييقظت

يـل  ذ، سـيف،  ي كي تتدافع الصور بوضوح لرؤيت المكان إظلام   حكمأ

 ! حصان ناعم وطويل

  للحظاتيج المشكلة في إغماضه عين    في الأموا  التركيز جاهدة   حاولأ

 الـذي   يولا جواده جواد   ي، هو فارس  ليس.. لا...  أمرد المح جسد أ
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، وعينه ليست هي العيون السحرية التـي         الصحراء  عمق يبسيشق  

، ووجهه الذي هو ربما لملاك      الغرفةحوائط هذه    على   هاطالما طاردتُ 

 الجـرح   سـيفتت مـن نه ليس هو  أا  عرف تمام أ و ...وربما لشيطان 

 الأنفاس لفضاء نظيف من ني، يده الحانية تلك التي تحمل   يالمبني بقلب 

 ـ   االبشرية، لكن حصانه وسيفه لا يشبه      .. ين أحصنة وسيوف أحلام

عيش وحيدة هنا في وسـط الأخضـر        أأن   لي   الأفضلنه من   أعرف  أ

 تلك السـيدة التـي   إرضاء ي علوأن الواجب يحتم  والأزرق والأصفر، 

 ...بالزواج  كل لحظةنيي تطالبالت أمي ؛عشقهاأ

فوران جسدي بالخشـوع،     على   سأتغلبأمي، لن أعشق،     حاضر يا ( 

 ) ... الأبيضبالتيه في صحراء لا نهائية من 

معـذرة   " لحال أعضائي ي أن أتذكرني وأرث   اأحيانً أليس من حقي     لكن

 ، تحملتِ  للارتواء منذ زمن   محتاجةسأدعك هكذا تتألمين،    .. أعضائي

ي للنداءات الكاذبة من أعضاء      عني وتستسلم  يتتخل  فلا ،انك معي ما 

 أنني أستمتع بحرمانك    المرمريصدري    تعتقد يا  هلتخصك،    لا ىأخر

لـم  أ لآهة تخـرج مـن   أتوق من تنهدات الوجع المرجوة، أو أنني لا  

خـر غيـر طعـم    آ  تتشوقين لطعمٍالحزينةشفتاي   يا وأنتِ ..؟ النشوة

 أشخاص نظيفـة بنفـوس طـاهرة        كم احتضنت من   ذراعي ..الحزن

 تحتضـن الفـراغ     بجعلك أستمتع   أنيأتعتقد   وأماني تفوق السحاب،  

 أن أفتح الباب للغرباء، أو استضافة أحـد         أرفض... ؟الاشتياقوقت  

 ...الأعزاء لوقت قليل ثم يرحل

  العاشـقين   تنعم مثلما ينعم كل     مني، سيأتي يوم   تستاءكلي، لا     يا لك

 ـ    الشعاراترفع  لن تستمر في     ،من حولك  ا  طول الوقت، سأنهار حتم
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 الأسوار المحاطـة  كل ا وسنحطم سوي  ،وتنهار معي يا جسدي المتعب    

فتمهل ... عشيق حقيقي ..  معي يا كلي   ستذوب... بهالتك العمياء تلك  

  ."معي
 

 يعرف سر النيل وأضوائه، كيف كـان  من لا بتعشق  أ أن   ين تريد كيف

ت ي؟ فألق  نيل يخصب الرجال   أن طمي ال   يعرف وهو لم يكن     نيسيخصب

 نفع رغم كره البشر     لهابحاجياته لهذا الطمي علها تنبت ورود نيلية        

 .لها

 ـ   ،فاطمة من إبراهيم ، كما كان يهرب   ي من يهرب بدأ ا واضـحة تمام

حتـى   ،أهـتم  متتالية ولـم     التحذيراتالإنذارات بأنه لا يصلح، كانت      

 وبطـل   السحرفك  ته حتى   ين ارتد إ ، وما يأحضرت مفتاح النيل بنفس   

 مثلمـا لـم     ؛لجأ لمجرد حضن رجل   أا بأن    أحد يوم  نييطالب فلا العمل،

 !  رجلمجرديكن أبي 
 

قاوم أ لا ،ى جارحة لأعل  حبال نيفتجذب ،جدا تكون السلالم طويلة     اأحيانً

 ستمرأو ،صعدأ ،دصعأ ... الحبالينساعدتالصعود، فهي طويلة وربما     

عيش عليه غربان مسكينة، تلك      قش ي  يجد أن سقف  أحتى   الصعودفي  

 علـى   ضـعها أ،  هاداعبأ كنت   ،يا في أحلام   كثير تهايرأالغربان التي   

نظر لها  أ وقفت   .. بها يملم تتذكر حل  ف الغربان في أي وقت، أما      يكتف

 . أي اكتراثبلاولحبالها الجارحة ولنزيفها الملون 

ثقـة   علـى  ت كانالكنه ، الذي يكرهه الناس   اصوتهسمع  أ أن   حاولت

 !  في الحلمتنيتأ انهأكر ذتمثل الآخرين، لا نني بأ
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في أستشعر   ،رغبهأرجل لا   ب كلما مررت    ينيهلك الذي   لضجيجل عودأ

 ،علي الانتبـاه  ني  وتجبر ني ترقب احتمي بها عينً  أجوف الشجرة التي    

ليهـا تـذكرت   إ كلما نظرت ، لرجل مات صورةًي في عنق سير حاملةً أ

كـره  أنـت   كمثلـه   نني   أ ىإحساسبيهتم   أول غراب عشقته ولم      قبر

 .الغربان

  لكل هذا بعقلها منذ كانـت تنتظـره     معايشتها وهن من    "فاطمة" خيال

 إلـى   "المدكنـة  "الطعـام  بالساعات بحقيبة    الأندلس باب حديقة على  

كيـف  .. ا أيضبالساعات الباب لتأخذ منه مصروف البيت    على   وقفتها

 !؟ يتحمل خيالها كل هذا

طول الوقت  ذكرهم  ي نهإ ...كايات التي تجول بخاطرها   تحاول سرد الح  

غم أن الحال في ذاك الوقت فر نه لن يكمل مشواره،أبتعبه في الدنيا و   

فكل  الآن   ماأا بما يعطيه له،     بدأحد  أه لم يكن يمن على      كان أسوأ لكن  

 ! ما يفعله هو الحزن الدائم على غلطته
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 ننـي إبل   كايات تشبه حكاياته،  عيد صنع ح  أ و ، براويزه القديمة  دخلأ

 ـ مـن الأصـدقاء، ذاك المنـدهش         ضجيج وسطعيش  أالآن   ادائم ،

 . له موهبته الخاصة كلٌّ..المتقشف، المغرور، البائس اليائس

 واحدة، يعشقون الكتب والشيشة والمقهـى،     مسيرة جميعهم   سيروني

  أنفسهم مختلفين عن كل البشـر،      ون ير جميعهم يعرف كيف يدهش،   

ديمـة  قلهة إغريقيـة   آصغار ؛ االله غير الآخرين   شكلها ىخرأ ةعجين

 له   في نفس الطريق، كلٌّ    معهم سيرأ ..! بتماثيليخلدهم   ينتظرون من 

في   ما صنعوه مكتوبأنيدركون   ملكوته الذي توهم صنعه لنفسه، لا     

 . القدرخزانةألواح محفوظة في 

كـان مـن   قت، ا، ويتركهم ويرحل طول الو أحيانًعندهم يتجمد   الوقت

رغم عبقريتـه   بين من قابلت فتى تتجلى في ملامحه دهشة الأطفال          

 ن يسـير  ألا  إنه لا يهتم بأي شـيء       ألا  إفي التأمل والحلم والكتابة،     

 فيجيب" ؟ إيه  أخبارك، عامل  يهإ  ":، كلما سأله أحد   السماءا في   محملقً

ا حقيبتـه   ا من الجميـع محتضـنً      ويجري منزعج  بعينه باهتة   ةجابإ

ا منتهية، متناسـي ال غير   رحلتهية التي يملؤها بمؤن تكفيه في       القماش

الاندهاش من أي شيء حتـى       و الإدهاش على   ه، يصر ءأهله وأصدقا 

، كان قد ترك في جبهة إحداهن ندبة بقت دليلاً على نبله لهـا،          نفسه

أن رأى برهان قلبه، أحب البنت      لأنه ذات يوم هم بها وهمت به لولا         

فـدفعها بيديـه وهـي       اء أعصابه لخوفه عليها   ا تسبب في ارتخ   حب ،
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تحاول أن تداعبه مكانه، دفعها بقوة لترتطم رأسها بلـوح زجـاجي            

مكسور فتنجرح جبهتها جرحا مخيفًا له، يحتضنها ويلعـق دمائهـا           

ويقبلها في كل مكان تطوله شفتيه، وهو يطلـب السـماح ولكـن لا              

 وتجمعهم قدر الإمكان    تسامحه أبدا، إنما تنتقل بنعومة بين الأصدقاء      

في أحشائها ليكونوا جنينًا مزعجا ترفض معـه سـاكنوا الأحشـاء            

الاستغناء عنه، ثم تتيه في المقاهي ودهاليز المدينة الكبيرة منه، ولا           

 .تحاول أن تلتقي عينيه أبدا وهو لا يعرف يوما كيف يعتذر لها

رارات سفر  ة في ق  أفج فكرأطلق في المدينة أسراب الجرذان و     فجأة تن 

ستمر في الحياة أ المستحيلة المغلق كي   ا أماني صندوقكانت ملقاة في    

 لفكرة قلبي يفتحل ،ا ذو خمسين عام   رجل ،"هشام"فيظهر   ...دون قلق 

حتـاج  أنني  أم  أ ؟معه سافرألكن هل بالفعل عشقت الرجل وس     السفر،  

 كان يخجل  ي بروز صدر  فمنذ،  ؟لفرصة لأحلق في سماء أكثر رحابة     

 المرحةحتاج لضحكته ونكته    أولم ينتبه لمرات كم     ،  ي احتضان نمأبي  

 أما عندما   ...حجره على   نيي كان يلقيها عندما كان يجلس     تاللاذعة ال 

 أصبحت حتى" آمري،  يهة إ عايز "يسؤال على   دأب ،اتيالعشريندخلت  

 يجلس مع صـديقت   أ واليوم   ...يئًات وسألته ش   كلما تجرأ  ي نفس لومأ

 ! لا تهدأ التي طاقتهالواهن من مي  أرثي لحالأ الوحيدة
 

، آخـرين  فلم تعد لي رغبة فـي مواعـدة    ،ي نفس مواعدة على   دأبت

المزروعة  السلالم زلن، أ ي وشعر يوجه وأزين يرتدي أحسن ما لد   أ

 يعد هناك مـن يسـتطيع إخمـاد         فلم ،حق بالموعد المزعوم  لألبخفة  

  ! للانفجارالبركان المتأهب دائما 
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 زادوا  الكثيـرين كلمـا    ين رفـاق  أو ، دائمة ستلي ي أن وحدت  عرفأ

 ،ي لصالح وحدت  ستغلهمأنني  سيعرفون في وقت ما أ     ؛بالوحدة شعرت

 والمعسـل   التفـاح بـين دخـان     "التكعيبة  "على   الدائم   يوأن وجود 

 علـى    محمد عامـل الشيشـة     وتعليقات "الروش" وقهقهات الشباب 

 الوحـدة   ىرضألن  فأنا  ،   لن تدوم  ياب وللشباب أصدقائ   للكتّ يمزاولت

العـودة   علـى    صرأنني  لكا،  كرمبمن الممكن العودة للبيت      ،ببساطة

المـرة   "ا  معاركً نيينتظر إبراهيم جدلأا لذلك،   عرف سبب أ ولا   ،متأخرة

 جاهدة  حاولأكنت  نني   إ خبرهأف" ترجعيش البيت  ا م يتتأخر الجاية لما 

 قـف أ الغليظة نظرة جامـدة، لـن     ينظر بنظارت أ ،يالبحث عن بهجت  

 .المفتعلة بقسوته ني يجرحكي طويلاًأمامه 

ذهب لمكان يعج بكراسـيه البيضـاء بعقـول         أف ،يفعلتعود لتكرار   أ

عرف أ ولا   ، هذه العقول  يجاريالأبله هذا    يمتفاوتة ومتناقضة وعقل  

ا السـاخر مـن      السوري المعترض دائم   ىالفتذلك   هناكجد  أف كيف،

 ،و في حالـة سـكر   وه سر والذي باستطاعته أن يفضح أي       ،الجميع

 وتبنـا قضـيته الزائفـة    ،االذين تحمسا له تماموالصحفيين الشابين   

عتقالـه وطـرده مـن       في سـوريا وا    وسرده لحكايات نضال وهمية   

لا ... ا لوجه  وجه يالجزائر وتونس، ثم وقوفه أمام الخنزير الصهيون      

 اختبأ في أكثر أماكنها وضـوح     مصر وا  إلى    كيف وصل  أعرف حقيقةً 

ولم يكن  .. وراءه وتطاردهيلأن كل البلاد العربية تجر    - لبلدوسط ا  -

نه أخر الأمر   اتضح في آ   هذه المرة، لقد     ا كقارئة فنجان كاذب   إحساسي

 وقد ..ولكن كمجرم ونصاب ،يهرب من بلد لبلد بحكاية مختلفة   بالفعل  

لوا عنه، سأ وكلما ،قام بعمل مصائب وسافر من البلد بطريقة غامضة   
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ولكن غار بعدما فتحوا له أبواب       "...أهو غار في داهية    "يكون ردهم   

 غار بعدما   .. واستعرضوا ثقافتهم ونسائهم   ، وعرفوه بنسائهم  ،بيوتهم

قته وعانت  صد التي   حدى الفتيات العربيات  إترك بذرة عفنة في بطن      

 .يتعان الآن زالت حتىما و...وحدها بعد ذلك من كذبه

ة أيامك، تلك الأيام التي كشـفت     وبعد الثلاثين تكتشف أن الزمن حرم     

ستر عورتك في عرض الطريق أصـلاً، عرضـت عورتـك للمـارة             

 بفعل السير الطويـل  كالمناضلين ليضعوا بصماتهم على جسدك المنه    

على مدى ثلاثين عاما من الألم، السعادة لها موعدا محددا وقصـيرا            

 .والألم كذلك

 ...تشعر به أطول أطولالثلاثين سن بعد لكن 

مرارة التجربة تُصبح حقيقة في جوفك، ربمـا أفلـت مـن مصـاف        

 وربمـا تبـدلت   ،الفتيات اللائي لديهن أمل إلى مصاف العوانس للأبد     

 بعـدما   أذكرهـا الأيام من الشقاوة والمرح إلى شجن وكآبـة وألـم           

 .أصبحت أما

بعد الثلاثين تختلف كل الرؤى وتتناثر الشخصيات الكثيرة التي عبأت          

في كل الدنيا ولا تذكر أنك عشقت يومـا عشـيق عبرتـه      بها نفسك   

ريعا دون كلمة يخلف جرحا غائرا، هناك دائما جرحا في القلب قبل            س

 .الثلاثين

 تطلق بلا جدوى صرخة إنقاذ رغـم        رياح من   رمالأرفض أن أصبح    

شرب عصير دماء الأصدقاء وأنا أتحسر على       أانعدام الرؤية وأجلس    

ملوك في زمن امتلأ بالجواري الحزينات، أحمـل  ما فات، أنا شمس ال   

دي ذلك الورد الليموني النادر، أضعه على طاولة لوليمة عشاء          يفي  
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لم تتم، ثم أذهب لارتياد قطار الليل كشاهد إثبات على عصر ولى من             

ستحلق نوارس البحور المبهجة وسـتطوف فـوق        .. البراءة والحلم 

 ربما كان له أثرا على تلـك        ،رؤوس العباء العابسة تنقر فيها بالحب     

 . العقول المقفولة على اليأس والموت

لن أجلس بجوار الحائط أخبر المارين عن مآسي الـزمن الملعـون،            

وكيف حولني من طائر حر طليق في الأفق إلى طائر أرضي لا يقوى             

على الطيران خوفًا على ما يختبئ تحت أجنحته، لن استسلم لفـراغ            

ليغنوا معي، فليذهب   ..  الأصدقاء ليغنوا معي   البهجة، فقط سأجمع كل   

 .بعيدا كل من أراد البكاء، فبعد الثلاثين لا وقت للبكاء
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وقناعاتها، عرفت لماذا   ا  هدت بعيني تغيرات الناس واختلاف أفكاره     ش

، ولم تكن تشقى لشيء فـي       "مسألة وقت "ت تؤمن فاطمة بحكمة     كان

هذا الكون إلا لغضبنا نحن الأولاد الذين تهنا في طرقنا منهـا، ولـم              

نحاول الجلوس في حجرها الواسع أطول وقت ممكن، هي الوحيـدة           

التي عرفت كيف سيكون حالي بعد الثلاثين، كانت قد نبأتني به قبـل             

 :ها وهي تقولأن تجلس بيننا تلملم أيام

أريد حزنًا هنا، انزعوا صورة ذلك الطفل الباكي اللعـين، يكفينـي   لا  "

ضحكت فاطمة وهـي تحـاول     .. انزعوها واضحكوا .. احتماله لسنين 

 إنها لا تعاني من أي شيء سـوى         ها لتطمئن إلى  إفساد جروحها بيد  

 ".أنها تريد العودة إلى قلين، أريد أن أعود إلى قلين
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ن أو الثالثة على وجه الدقة كـي تكونـوا          يشر سنوات الثلاث  بدأت الع 

ات، يلبدايـة السـبعين   " إبراهيم وفاطمة "معي في الأحداث بعد دخول      

 ثر ذلـك الفتـق     إبعد إجراء أربع عمليات جراحية بالبطن       قررت هي   

الذي جاءها وهي تلدني حيث تسببت في قطع عرقًا هاما ببطنهـا إذا             

في الفصل الأول عندما كان أصدقاء البطن       كنتم تذكرون ذلك ما حدث      

يودعونني، فهذا العرق أصبح علة العمر كله لديها، وكانت كل مـرة            

تتجه إلى حجرة العمليات وهي بين الحياة والموت نظرا لإصـرارها            

طول الوقت على أنها غير مريضة، وأن الموضوع أبسط من ذلـك،            

في بيتي وفي حضني    وفي آخر الأمر بعدما تحققت أمنيتها أن تراني         

ابنتي تقرر أن تذهب في أمان االله وأمنـه، بعـد أن اطمأنـت علـى      

إبراهيم الذي غير شرايين قلبه، وكانت تدعو االله من قلبها وهو فـي         

حجرة العمليات أن يجعل يومها قبل يومه، وقد استجاب االله لها لسبب 

فر لهـا   لا نعلمه حتى الآن، ورغم حزني الشديد عليها إلا أني لن أغ           

زلنا في أمـس    ماأبدا فقد تحققت دعوتها بأسرع من البرق، وقد كنا          

الحاجة إليها، داهمها كابوس مزعج قوي وكأنه قرر أن يقضي عليها           

كما تمنت  " إبراهيم"فورا، وكان هذا الكابوس مجرد سبب لذهابها قبل         

 نعيش بعقدة ذنب أننا لم    " إبراهيم وأنا وأخواتي  "ولنظل نحن الخمسة    

نشبع منها أبدا رغم أنها الوحيدة التي كانت تظللنا طول الوقت بـلا             

 .ملل وبكل الخوف علينا، كانت تخاف علينا حتى البكاء
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في صالة البيت الجديد الذي عاشت فيه لعامين فقط، نظـرت           جمعتنا  

باتجاه صورة الطفل الباكي الذي طالما أحبت صورته وكانت تـرفض           

ي صدارة الصالة، وقالت انزعـوا هـذا        بشدة أن تحركه من مكانه ف     

الولد الذي يبكي من هنا وتعالوا جميعا وأنتم تضحكون، هيـا التفّـوا    

صورة بقـى يـا     "لسماء وكأنها تحدث أحدا تراه      إلى ا ، وتنظر   حولي

 فأزغرد وهي تبتسم رغما عن      ،"لا إله إلا االله، زغردي يا بنت      .. رب

ليتين حتى وصل لما تحـت      ذلك الجرح الكبير الذي قسم شفتيها السف      

الصدر، ذلك الجرح الذي لم يفد في استئصال سرطان الحـزن الـذي    

مستوطنًا حتى فـاض فـي   عمر قلبها منذ خرجت من قلين، لقد كان         

آخر الأمر من تكرار الأحزان، رأيت فاطمة وهي تحفر تـراب أمهـا             

 ..  لتنام بينهم، اختارت سرير مي ونامت عليهاوأبيها وتزيحه عنهم
 

تمناهـا  لا تبتئسوا هكذا، ذهبت فاطمة وقد حققت بعض الأماني التي           

، لم آخذ الوقت الكافي للحزن عليها؛ بمجرد ذهابهـا  أن ترى لي طفلاً  

رقد الرجل الذي تزوجته كما سبق وعرفتم أيضا وتجمعت لديه كـل            

أهوال الحياة المرة التي عاشها أيضا وفتكت بقلبه حتى أصابه التلف           

عاما ينتظر معجزة الشفاء حتى شفاه االله للأبد، عندما أتمـت           ومكث  

ابنته عامها الأول وهي لا تعرف أن هناك رجلاً مهما في حياتها، ولم             

 ". يعيش في السماء مع تيته"تعرف حتى كتابة هذه السطور إلا أنه 
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هكذا أخذتني عشر سنوات لتسلمني لعشر سنوات أخرى حيث كنـت           

 خلف حائط زجاجة رقيق أخشـى عليـه مـن يـدي             أرى العالم من  

 وهكـذا أصـبحت     ،الضعيفة تأثرا من خوف فاطمة الشديد على يدي       

 كزغرودة لم  ،كالفراشات النادرة في حدائق أسطورية لم يلدها ماركيز       

تطلقها روحي التائهة في الكون يوم زفـاف وهمـي، كنـت جنينًـا              

ثلاثـين، بدمعـة   موصولاً بحبله السري بفاطمة حتى وصلت لعامي ال    

لكل من أعرف، أصـبحت شـقية       ساخنة على خدود الحياة المؤلمة      

لشيشة على رصيف العمر    ا يكأولاد الشوارع الملاعين، أزهو بتدخين    

المسروق، أفخر بقرائتي للنجوم بلا خوف من صانعها، كـان لـدي            

الوقت كي أطير وأطير في السماء دون أن ينفك ذلك الغراء انفك مني      

قليلة عشتها مسكونة بأيامي المنسية في أبراج الحب، تلك     قبل أعوام   

التي تنقلت فيها أيامي حتى كدت أنسى أني بشر، بل مخلوق طـائر              

 !حزين

أكثر هشاشة، ألمح في عيون الصغار شـقاء قادمـا،          الآن، أصبحت   

خبارهم بـه، حتـى لا   إأرى في عين الأصدقاء موتًا محققًا لا يسعني  

 دجالـة موهومـة، أعـانق الآن السـماء          أصير نذير شؤم أو حتى    

 .والورود والحب خوفًا من فقدانهم بعد لحظة

أحاول العزف على كمنجة الحزن موسيقى تنبعـث منهـا العصـافير         

والورود فتتبدل لألحان جنائزية شهيرة أكثر بهجة، أفعل المسـتحيل          
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وأنطق الكمنجة زغرودة حقيقية يسري صـداها للسـماء الملونـة           

 .على قيد الحياة قليلاًود لنا بضحكة واحدة تبقينا بأرواحنا لتع

سأهرب من حقائبي القديمة المحملة بعصائر الأعمار الحزينة وأختبئ         

داخل حقيبة بيضاء فارغة انظر من ثقب صغير فيها علـى رغبـاتي            

 .بتسم وأنامأالمتحركة في الحياة بلا خجل ثم 
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
 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً



 

التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ
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